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المجموعة الكاملة و لفات 


جاع لمان 


الجزء الثاني 


الى التتحدق الى الشمسن باجفان جامدة» وتقبش على النار باصابع غير 


مر تعشة » وتسمع نغممة الروح « الكلي » من وراء ضجيج العميات 
وصراخىم . الى .11 .8 .31 ارفع هذا الكتاب . 


جبران 


كه 


كنت في الثامنة عشرة عندما فتم الحب عبني" بأشعته السحرية » 
وان ال لل باعابسه اناري 2 ركان على الك اه 
الأولى 1 أبقظت روحي بحاسنها . ومشت أمامي الى جئة العواطف 
العلوية ا قر الأيام كالاحلام وتنقضي الليالي كالاعراس . 

سلمى كرامه هي 34 علمتني عبادة الجمال حالما » وأرتني خفاا 
الحت بانعطافها » وهي | يِ المت على مسمعي اول ببت من قصيدة 
ا 

أي فى لا بذك الصنية الاولى التي اكاك غفلة سُبييته ببقظة هائلة 
باطفها » جارحة بعذوبتها » فتاكة بحلاوما * من منا لا يذوب حنيناً 
الى تلك الساعة الغريبة التى اذا انتبه فيها فحأةة رأى كليته قد انقليت 
ا لك وانسطت وتبطنت بانفعالات لذيذة بكل 
ماف ٠‏ درارة الكاك © مسسحة يكل ها يكتفيا فن الدموع 
والشوق والسهاد ؟ 

لكل فى سلمى تظهر على حين غفلة في ربيع حياته وتجعل 
ددا ا 02 رتشدول رحكه أنه الات لكيه اله 
بالاتغام . 

كنت حائرة بين تأثيرات الطبيعة وموحيات الكتب والاسفار 


عندما سمعت الحب همس يشفي سلمى في ذان نفسي » وكانت حياقي 
خالية مقفرة باردة سُديبة بسبات آدّم في الفردوس عندما رأيت سلمى 
منتصبة امامي كعمود النور . فسلمى كر امه هي حواءهذا القلب المملوء 
بالأسرار والعجائب » وهي التي .افهمته كنه هذا الوجود واوقفته كالمراة 
كله اسان سراة الأولى اغاييت [كر ان الل 0 

والقياده أما سلمى اكر امه فأدخلتنى الى جنة الحب والطبر نحلاوتها ' 
واستعدادي » ولكن ما اصاب الانسان الاول قد اصابني » والسيف 
الناري الذي طرده من الفردوس هو كالسيف الذي اخافني بلمعان 
خده وابعدني. كرهاً عن جنة .المحبة قبل ان اخالف وصية وقبل ان 
اذوق طعم ثار الخير والشر . 


والبوم » وقد مرت الاعوام المظلمة طامسة بأقدامها رسوم تلك 


الأيام » لم ببق لي من ذلك ام الجميل سوى تذكارات موجعة 
ترفرف كالاجنحة غير المنظورة حول رأسي مثيرة تنهدات الأسى في 
اعماق صدري مستقطرة دموع اليأس والأسف من أجفاني ... وسلمى 
- سلمئ الجمبلة العذية قد ذهيت الى ها وراء الثفق الأز دق ول ببق 


من آثارها في هذا العام سوى غصات اليمة في قلي وقبر رخامي 
منتصب في ظلال اشجار السرو . فذلك القبر وهذا القاب هما كل ما 
0 له الوجود عن سلمى كرامه » غير ان السكينة التى تخفر 
الور لا نقتي ذلك الي اليه لل لاي لاي 
التاوت © والأغصان التي امتصت عناصر المسد لا تبيح يحفيفها مكنونات 
الفرة . اما غصات هذا القلب وأوجاعه فهي التي اكلم وهي التي 


1٠ 


تنسكب الآن مع قطرات المسير السوداء معلنة للثور اسباح تلك 
الأساة التي مثثلها امب واطمال والموت . 

فيا اصدقاء شيديق لان ف بيروت 7 2 تلك المقبرة 
القريبة من غابة الصئوير ادخلوها ضامتين وسيروا ببطء كيلا تزعج 
اقدام؟ رفات الراقدين تحت اطباق الثرى » وقفوا متهييين بحانب قبر 
سلمى وحيوا عني التراب الذي هم انها ثم اذ كروفي بتنبدة قائلين 
في نفوس؟ : ههنا دفنت آمال ذلك الفتى الذي نفته صروف الدهر الى 
ما وراء البحار » وهبنا توارت أمانيه وانزوت افراحه وغارت دموعه 
واضبحلت ابتساماته» وبين هذه المذافن الأرساء تنو كايتة مع اشجار 


ا 0 سسان ؛ فرق هنا للقي كرف روت كن الله الاك 


بالذكرى » مرددة مع اشباح الوحشة نديات المزن والأمى » ناحة مع 


الغصون على صرية كانت بالامس نغمة شحية بين شُفتي الحياة فاصبحت 
ل كر الارفل . 

استحلة؟ نا رفاق الصما بالنساء اللواقي احبتهن” قلوب؟ ان تضعوا 
كاايل الأزهار على قبر المرأة التي احبها قلي فرب” زهرة تلقونما 
ل رك سه الى إن مك اسان لساك 


بين اوراق الوردة الزابلة . 


5 حيار 


أنتم اها الناس تذكرون فجر الشبيبة فرحين باسترجاع رسومه 
متأسفين على انقضائه » اما انا فأذكره مثلما يذكر الطلر المعنتّقى 
جدران سجنه وثقل قيوده . التم تدعون تلك السنين التي تحيء بين 
الطفولة والشباب عبداً ذهبياً يهزأ جتاعب الدهر وهواجسه ويطير 
قرفا فوق رؤوس المثاغل واله.وم مثلسا تحتاز النحلة فوق 
المستنقعات الميثة سائرة نو البساتين المزهرة ؛ اما انا فلا استطيع 
ان ادعو سني الصبا سوى عبد الام خفية خرساء كانت تقطن قلي 
وتثور كالعراصف في جو انبه وتتكاثر نامية بنموه “دم تحد منفذاً تنصرف 
منه الى عالم المعرفة حتى دخل اليه الاب وفتح ايوابه وأنار زواياه . 
فاب قد أعتق لسافي فتكلمت ويز”ق أجفافي فبكيت وفتح حنجرقي 
فيلات وستكوات 0 

انتم ايها الناس تذ كرون المقول والبساتين والساحات وجوانب 
الشوارع التي رأت العابي وسمعت همس طبرك » وأنا أيضاً اذكر 
تلك البقعة الجميلة من سمال لبئان » فما اغمضت عبني“ عن هذا المحبط 
الا" دأيت فلك الاوك المملود سر وهة © ولك الال لاله 
بالمجد والعظمة نحو العلاء » ولا صممت أذفي” عن ضجة هذا الاجتّاع 
الا" سمعت خرير تلك السواقي وحفيف تلك الغصون . ولكن هذه 


لذ 


و التي اذكرها الآن واتشوق اليها تثوق الرضيع الى ذراعي امه 
هي و الى كانت تعذب روحي المسحونة في ظلة ‏ اكذانهة ملكا 
يتعذب 0 بين قضبان قفصه عندما برى اسراب البزاة تسبح حركة 
في اخلاء الوسيع وهي التي كانت قلا صدري بأوجاع التأمل ومرار 

التفكير وتنسج بأصابع الميرة والالتباس نقاباً من اليأس والقنوط 
حول قلي - فم اذهب الى البررة الا" عدت متها كتيباً جاهلًا اسباب 
الكابة » ولا نظرت مساء الى 2 الممارلة بأسنة الدن ال مكرات 
الال ل ا لل اسان الاقات © ول ل ريت 
ار اس اكد ان سك 0022 يتات لطر 


بقولون ان الغياوة مهد الخلو والخلو مرقد الراحة - وقد يكون 


ذلك صحبحاً عند الذين يولدون امواتاً ويعيشون كالاجساد الهامدة 


الباردة فوق التراب » ولكن اذا كانت الغباوة العمياء قاطنة في 
جوار العواطف المستيقظة تكون الغباوة اقدبى من المهاوية وام" من 
اموت . و الصبي الحساس الذي لشعر كثيراً ويعرف قليلا هو اتعس 
المخلوقات امام وجه الشمس لان نفسه تظل واقفة بين قوئين هائلتين 
متباينتان. : قوة شفية تحلق به في السحاب وتريه حاسن الكائنات من وراء 
ضباب الاحلام » وقوة ظاهرة تقبده بالارض وتغمر بصيرته بالغيار 
وتتركه ضائعاً خائفاً في ظلمة حالكة . 

للكآبة ابد حريرية الملامس قوية الاعصاب تقيض على القلوب 
وثؤلها بالوحدة » فالوحدة حليفة الكابة يم انها 50 حركة روحية. 
و نفس الصي المنتصة اما م عوامل الوحدة وتأثار ثيرات الكابة سليهة 


1 


بالزنيقة البيضاء عند خروجبا من الكمام ترتعش امام النسيم وتفتح 

قليها لاسْعة الفجر وتضم اووثقيا مرور أخيلة المساء » فان 0 دكن 

للصبي من اللملاهي ما يشغل فكتموقه ومن الرفاق من بشار كه في المبول 

كانت اللياة امامه كحس ضيق لا رىفي جوانيه غير انوال العناكب 
ولا لسمع من زواباه سرى هببي الخقرات 2 

اما تلك الكابة الني اتبعت ليام حدائتي فل تكن ناتمة عن حاجتي 

اك الملاهي اكت هروك لدي » ولا عن افتقاري الى الرفاق 


لانني 0 اجدهم ايها ذهيت 5 ال هي من اعراض. علة طبيعية 1 


انف كانتا حلت إلى آل ده و الا نفرات 6 فنك قار( الوك 
ض ار 6 ل كٍّ 0 ى) اللدو 


الل الملافي والالعاب » وتخلع عن كتفي اجنحة الصيا » وتعلني امام 
الوجود كحوض مياه بين الجبال ينكس بهدوته الزن وموم 
الاسشباح والوان الغيوم وخطوط الاغصات ولكنه لا يد مراً سير 
فيه جدولاً مترناً الى البدر . 

هكذا كانت حياقي قبل ان ابلغ الثامئة عثرة © فيلك السة م 
هن ماضي” بقام القمة من المبل لانما اوقفتني متأملا تحاه هذا العالم 


دي 


وأر تني سبل البشر وءرزوج هيوم وعقبات متاعبهم و كبوف شرائعهم 
وتقاليدمم 3 

في تلك السنة ولدت ثانية » والمرء ان لم تحبل به الكابة ويتميخض 
به اليأس وتضعه المحبة في مهد الاحلام تظل حياته كصفحة خالية 
بيضاء في كتاب الكيان . 


ف تلك السئة ساهدت ملافكة السماء تنظر الي" من وراء احفان 


اءرأة جميلة وفيهسا رأيت أبالسة المحم يضدون ويترا كضون في صدر 


رجحل غرم - ومن ل يشاهد الملايكة والشياطين في بحاسن الياة 


ومكروهاتا بظل قله بعيداً عن المعرفة ونفسه فارغة من العواطفت . 


يد القضاء 


كنت” في بيروت في ربيع تلك المنة المملوءة بالغرائب » وكان 
نيسان قد انيت الازهار والاعشاب فظبرت في بساتين المدينة كأنها 
اسرار تعلنها الارض للسماء . وكانت اشجار اللوز والتفاح قد اكنست 
يحلل بيضاء معطرة فبانت بين المنازل كأنها حوريات علابس ناصغة قد 
بعثت بن الطبيعة عرائس وزوحات لابناء الثعر والخيال . 

الربيع جنيل في كل مكان ولككنه اكثر من جميل في سوريا ... 
الربيع روح اله غير معروف تطوف في الارض مسرعة وعندما تبلغ 


سوريا تسير ببطء متلفتة الى الوراء مستأنسة بارواح الملوك والأنبياء 
الحائية في الفضاء » مترئة مع جداول اليهودية باناشيد سلمان الخالدة » 
مردذدة سس أرذ لينان تذكارات المحد القديم 5 


وبيروت في الربيع اجمل منها في ما بقي من الفصول لاما تخاو 
فيه من اوحال الشتاء وغبار الصيف وتصبح بين امطار الاول 
وحرارة الثاني كصبية حسناء قد اغتسلت مياه الغدير ثم جلست على 
ضفته نحفف حسدها باسّعة الشمس . 

ففي يوم من تلك الأيام المفعمة بأنفاس نيسان المسكرة وايتساماته 
المحبية » ذهيت ازيارة صديق سكن بنتاً بعيداً عن ضجة الاجتاع .وبينا 
نحن نتحدث راسمين بالكلام خطوط آمالنا وامانينا دغل علينا شيخ 


ل 


حليل فى الخامسة والسئين عن عمره تدل ملايسه السيطة وملاحه 


الملتجمدة على الهيبة والوقار » فوقفت احتراماً » وقبيل ان اصافحه 


ميك قل مده اوقال 2 د ند اناري افد كر لع له مل 
0 0 ا ع( 


1 مشفوعاً بكلمة ثناء » فحد”ق الي" الشبيخ هنيبة لامساً باطراف 
اصابعه حبهته العالية المكللة بشعر ابيض كالثلج كأنه يريد ان 
إسارجع الى ذا كرته صورة .شيء قديم مفقود ثم ابتسم الشتافة ف اونا 
وانعطاف واقترب مني قائلا لت ال صديق سنك قديىم صرف 
دبيع العمر برفقته » فما اعظم فرحي عر ك و5 انا مشتاق الى لقاء 
ابيك بشخصك ! 

فتأثرت لكلامه وسعرت بحاذب_خفيٍ يدنيني اليه بطبأنيئة مثلا 
تقود الغريزة العصفور الى و كره قبيل بحيء العاصفة . ولما جلسنا اخذ 
بقص علينا احاديث صداقته اوالدي متذكر]ً ايام الشباب التي صرفها 
بقربه تالياً على مسامعنا اخبار اعوام قضت فكفنها الدهر بقلبه 
وقبرها في صدره . . . ان الشيوخ يرجعون بالفكر الى ايام شبابهم 
رجوع الغريب المشتاق الى مسقط رأسه » وميلون الى سرد حكايات 
الصبا ميل الشاعر الى تنغم ابلغ قصائده » فهم يعيشون بالروح في 
زوابا الماغي الغابر لان الماضر عر بهم ولا يلتفت » والمستقبل يبدو 
لأعينهم متشحاً يضباب الزوال وظلمة القير . 

وبعد ساعة مرت بين الاحاديث والتذكارات مرور ظل الاغصان 
على الاعثاب » وقف قارس كرامه للانصراف» وما دنوت منه مودعاً 
اخذ يدي بيمينه ووضع شماله على كتفي قائلَا :. انا لم ان والدك منذ 
عشرين سنة و لكنني ارجو ان استعيض عن بعاده الطويل بزياراتك الكثيرة . 


1/ 1 


فانحنت ا واعداً بتشمم ما يحب على الاين 0 صديق ابيه . 


ولا خرج قاس كر امه اسيردت صاحي من اخياره فقال بلبحة 


يساورها التحذر : لا اعرف رحلا شراة ف ديروت قد حعلته الثروة 


اماد والنضيلة مثرياً . هو واحد من القليلن اذى مكرك فنا 
العالم ويغادرونه قبل ان يلاموا بالأذى نفس مخلوق »© ولكن 
هؤلاء الرجال يكونون غالبا تعساء مظلومين ©» لانم يحبلون سبل 
الاحتيال التي تنقذهم من مكر الناس وخيثهم ... ولفارس كرامه 
ابنة وحيدة تسكن معه منزلاً فخماً في ضاحية المدينة »© وهي تشابه 
بالاخلاق وليس بين النساء من عاثلها رقة وجمالاً » وهي ايضاً ستكون 
تاعسة لان ثروة والدها الطائلة توقفها الآن على سُفير هاوية مظلمة مخيفة. 

لفظط صديقي الكلمات الاخيرة وظهرت على عياه لوائم الغم 
والاسف ثم زاد قائللًا : فارس كرامه شيخ شريف القلب كريم 
الصفات ولكنه ضعيف الارادة يقوده رناء الناس كالاعمى وتوقفه 
مطامعهم كالأخرس . اما ابنته فتخضع متثلة لارادته الواهنة على رغم 
كله في روحب الكيرة من القرى والرافت ولا كر إل 
الكامن وراء حياة الوالد وابنته . وقد فهم هذا السر رجل يأتلف 
في شخصه الطمع بالرياء والخبث بالدهاء » وهذا الرجل هو مطران تسير 
قباتحه بظل الانجيل فتظهر للناس كالفضائل . هو رئنس دين في بلاد 
الاديان والمذاهب تخافه الأرواح والاجساد وتخْر لديه ساجدة مثلما 
تنحني رقاب الانعام امام المزار . ولهذا المطران ابن ام تتصارع في 
نفسه عناصر المفاسد والمكاره مثلما تنقلب العقارب والافاغي على 


18 


جوانت الكهوف والمستنقعات . ولس بعيداً اليوم الذي ينتصب فيه 


المطر ان علانسه اليرية جاعلا ابن اخمه عن ينه وانة قارسن ١‏ كرامة 
عن شماله وافعاً ببده الاثيمة اكليل الزواج فوق رأسيهما مقيداً 
بسلاسل التكبين والتعزيم جسدا طاهر] يحيقة منتنة » جامعاً في قبضة 


الشررعة القاسدة روحاً سماوية بذات رانه © واضعا قل الباا في 
صدر الليل . هذا كل ما استطيع ان اقوله لك الآن عن فارس كرامه 
وابنته فلا تسلنى اكثر من ذلك لان ذكر المصدبة يدنيها مثلما يقرب 
امرك ارق كن اللرت 7 

وحوكل. صديقي وجبه ونظر من النافذة الى الفضاء كأنه يبحث عن 
اسرار الايام والليالي ببن دقائق الاثير . 

شت اد داك من مكان » ولا احذت يذه مواعا فلك ل : عد] 
ازور فارس كرامه قباماً بوعدي له واحتراماً لتذكارات التي ابقتها 
صداقته لوالدي . 

فبهت بي الشاب دقيقة وقد تغيرت ملاحه كأن كلماقي القليلة 
لبسيطة قد اوحت اليه فكر؟ جديد هائلا » ثم نظر في عبني" نظرة 
طويلة غريبة - نظرة حبة ونفقة وخوف - نظرة ني يرى في اعماق 
لارواح مالا تعرفه الارواح » ثم ارتفعت حناء فلالا ولكنه لم يقل 
سيئاً » فتركته وسرت و الباب بأفكار متضعضعة » وقبيل ان يلتفت 
لى الوراء رأيت عينيه ما زالتا تتبعانني بتلك النظرة الغريبة ‏ تلك 
النظرة التي ل افهم معانيها حتى عتقت نفسي من عالم المقاييس والكمية 
وطارت الى مسارح الملاء الأعلى حيث تتفاهم القلوب بالنظرات وتنمو 
لادواح بالتفام : 


في باب البيكل 


وبعد ايام وقد ملات الوحدة وتعبت اجفافي من النظر الى اوحه 
لكا العارية علوت ف اكه طال] مترل قار الوك 2 ا 
بلغت لي غابة الصنوبر حيث يذهب التوم للتنزه حول السائق وجبة 
فاسية عن الطريق الدذرمة فسار خا عل عر نظلله الخار الحنقاف) 
وتتايل على جانبيه الأعشاب والدوالي المتعريثة وازاهر نسان المبتسمة 
بتغور حمراء كالياقوت وزرقاء كالزمرد وصفراء كالذهب . 

وبعد دقيقة وقفت المر كبة امام منزل منفرد تحيط به حديقة 
مترامية الأطراف تتعائق في جواليها الاغصان وتعطر فضاءها راتحة 
الورد والفل والياسمين . 

ما سرت بضع خطوات في تلك الديقة حتى ظبهر فارس كرامه 
في باب المتزل خارجاً للقائي كأن هدير المركبة في تلك البقعة المنفردة 
قد اعلن له قدومي » فهش متأهلا وقادفي مرحباً الى داخل الدار » 
ونظير والد مشتاق اجلسني بقربه >دثني مستفسراً عن ماضي” مستطلعاً 


مقاصدي في مستقبلي » فكنت اجيبه بتلك اللبدة المفعمة بنغمة الأحلام 


والأمافي التي يترنم بها الفتيان قبل ان تقذفهم امواج الخيال الى 


سُاطىء العمل حيث الحهاد والنزاع 10 للشمدية اجزيحة ذات رش من 


الشعر واعصاب من الأوهام ترتفع بالفتيان الى ما وراء الغيوم فيرون 


.”ع 


الكيان مغموراً باشعة متلونة بالوان قوس قزح » ونسمعوت الطياة 
مرتلة اغاني المحد والعظية » ولكن تلك الاجنحة الشعرية لا تلبث 

:زقها عواصف الاختبار فيهبطون الى عالم الطقيقة » وعالم 0 
.رآة غريية برى فيها المرء نفسه مصغرة مشوهة . 


الي رت ان ا ]ار الات الله ماه لكي 


اثواباً من اللرير الأبيض الناعم ومشت وي ببطء » فوقفت ؤوقف 


الشيخ قائالا : هذه ابنتي سلمى . وبعد ان لفظ اسمي شسُنعه ا له : 
ان ذاك الصديق القديم الذي ححيته عر ني الايام قد عادت فابالته لي 
00 ابنه » فانا اراه الآن ولا اراه . فتقدمت الصدمة الي" وحدقت 

لى عبني 0 نها تريد ان تستنطقهما عن حقيقة اء.ري وتعلم منببا الاب 
حبني الى ذلك المكان » ثم أخذت يدي بيد تضارع زنقة الطقل بيا 
ونعومة » فاحسست عند ملامسة الأكف بعاطفة غريبة جديدة 1 
ثيء بالفككر الشعري عند ابتداء تكوينه في مخيلة الكاتب . 

1 احم ين كن سلمى قد ادخلت معبا الى تلك الغرفة 
و علوبة توعز الصمت والتهببب اما ختر ف ذلك نا فالتفتت 00 
وقالت ميتسمة : كثيراً ما حدثى والدي عن انك معيداً على مسمعي 
م شاه قات كن والدك قد السك تلك الرقائع اثلا كرات 
هذا القاء هو الأول بيننا . 

فس الشيخ بكلمات ابنته وانسطت ملاحه ثم قال : ان سلمى 
رو<ية الميول والمذاهب » فبي ترى جميع الأشياء ء سايحة في غالم 


النمد 5 


وهكذ! عاد فارش اكرامة الى محادتتي باهتام كلى ورقنّة متناهية 
كنه وجذ اي" شرا تسري] ريه عن اجن اذ رى الى دبيع 
ايامه الغابرة . 

كان ذلك الشبخ محدق الي 55086 ل شباح شيابه ال 
مستقبلي . كان ينظر اليه مثلما تيم اغصان الشخرة العالية المملوءة 
بمآفي الفصول فوق غرسة صغيرة مفعمة بعزم هاجع وحياة عمياء . 
سُحرة مسئنة راسخة الاعراق قد اختبرت صيف العمر وتاءه ووقفت 
أمام عواصف الدهر وانوائه » وغرسة ضعيفة لينة لم تر غير الربيع و1 
ترتعش الا* مرور نسم الفجر . 

اها سلمى .فكانت شا كتة تنظر إلى تازه وطور] إلى انا انا 
تقرأ في وجبينا اول فصل من رواية اللياة وآخر فصل منها . 

قضى ذلك النبار متنهداً انفاسه بين تلك المدائق والساتاين وغايت 
الشمس تاركة خيال قيلة صفراء على قمم لمنان المتعالية قبالة ذلك المتزل 
وفارس” امه يتلو علي" اخباره فيذهلني وانا ارتم امامه بأغاني 
سْبيبتي فاطريه » وسلمى جالسة بقرب تلك النافذة تنظر الينا بعينيبا 
المزينتين ولا تتحرك وتسمع احاديثنا ولا تتكام كأنها عرفت ان 
لاجمال لغة سماوية تترفع عن الاصوات والمقاطع التي تحدثها الشفاه 
والالسئة» لغة خالدة تضم اليها جميع انغام البشر وتحعلها سُعوراً صامتا 
مثلما تحتذب البحيرة الهادثة اغافي السواقي الى اعماقها وتحعلها سكوتاً 


ابدياً . ان الجمال سر تفهمه ارواحنا وتفرح به وتنمو بتأثيراته » اما 
افكارنا فتقفك أمافة حتارة تحاولة د يده وتحسيده بالالفاظط ولكنبا 
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لا تستطيع . هو سيال خاف عن العين يتموج بين عواطف الناظر 
وحقيقة المنظور ..الممال الحقيقي هو أسْعة تنبعث من قدس اقداس 
النفس وتئير خارج اطد مثليا! تيثق الناء "من اعماق التواة 
وتكسب الزهرة لوناً وعطز] .هو تفاهم كلى بين الرجل والمرأة يتم 
انين ١‏ وبلحطة بواناذلك امل للترفع عن عه الل 1 لا 
الانعطاف الروحي الذي ندعوه حباً » فبل فهمت روحي روح سلمى في 
عشية ذلك النهار فحعلني التفاهم اراها اجمل اءرأة امام 'الشيس 
ام هي سكرة الشبيبة التي تجعلنا نتخيل رسوماً واشاحاً لا حقيقة لها8 
هل 0 الفتوة فتوهمت الاسعة ف عبني سله والحلاوة ف ف ثغرها 


والرقة في قدها ام هي اه وتلتك 2 وتلك الرقة التي 


فتحت عبني لتريني افراح المب واحزانه ؟ لا ادري ولكنني اعلم أن 


شمرت بعاطفة لم اشعر بها :قبل تلنك الناعة . عاطفة جديدة قايلت 
حول قلي بهدوء يشابه رفرفة الروح على وحه الغمر قبل ان تبتدىء 
الدهور . ومن تلك العاطفة قد تولدت سعادني وتعاستي مثلما ظبرت 
وتناسدت الكانات بازاده ذلك الروح : ١‏ 

مكذا اثقضت تلك الساعة الى جمفتنى يسلمى للمرة الاولى» وهكذا 
شاءت اللسساء وأعتقتني على حين غقلة من عبودية الميرة والحداثة لنسيرني 
حراً في مو كب المحبة » فالمحية هي الطردة الونحيدة في هذا العالم لانما 
ترفع النفى الى مقام سام لا تبلغه شرائع البشر وتقاليدم ولا تسوده 
بلح اقبي ولك 


ولا وقفت للانصراف اقترب مني فارسن اكرامه وقال بصوت 


رذ 


تعائقه رنة الاخلاص : الآن وقد عرفت الطريق الى هذا المنزل يحب 
ان تأتي البه ساعر] بالثقة التي تقودك الى بيت ابيك وان تحسبني وسلمى 
كاد واس لك - الس كلك با 1 9 

ناما ايحاباً مم نظرات الل نظرة غريت ضائع وحد 
رفيقا يعرفه . 
ان تلك الكلمات التي قالها لي فارس عكرامه هي النغية الأولى 
اوقفتني يحانب ابنته امام عرش المحبة . هي استبلال الاغنية 


الني 


اه ا ات الي رارم عكر أ راك 
فاقترينا من النون والنار . هى الاناء الذي قرنا فيه الكوثر والعلقم ٠.‏ 

وخرجت فشيعني الشيخ الى اطراف الحديقة » فودعتهما وقلي فق 
في داخلى مثلما ترتعش شفتا العطشان علامسة حافة الكأس . 


الشعلة الدضاء 


وانقفى نسان وانا ازور :منزل فارس كرامه وألتقي سلمى 
وأجلس قبالتها في تلك المديقة متأملا محاسنها » معجباً مواهيها » مصغياً 
لسكينة كابتها » ساعر] بوجود أيد خفية تحتذيني الها . فكل زيارة 
5 بي اح سن ب اسان سلس مسر للها من اران 
روحها حتى أصبحت أمام عيني” كتاباً أقرأ سطوره واستظهر آباته وأترنم 
بنفمته ولا استطيع الوصول الى مايه . 

ان المرأة التي تنحها الآة جمال النفس متفوعاً بجمال الجسد هي 


حقيقة ظاهرة غامضة نفهمها با محمة ونلمسها بالطهر 6 وعل ساكول وصفها 
بالكلام نتفي عن بصائرنا وراء ضياب اخيرة والالتياس 

بعر فم 0 هل يستطيع الا كك ف ظل اجنيمة وت 0-0 تعر بدة 
الل » وهمس الوردة » وتنهدة الغدير 0 المثقل بالقيود أن 
بلاحق هبوب السمكات ت الفحر 7 وا 00 2 الخيرك امع من 
اكلام 0 وهل ع اق عن أظبار 1 اع ل الفط 
ارام اذا كنت لا استطيع أن ازسم سققتها مخطوط من الذهب.* 
ان الجائع السائر في الصحراء لا يأى أكل الخيز اليايس اذا كانت السماء 
لا قطره المن" والسلوئ 


كانت سلمى محيلة الجسم تظبر ععلايسها البيضاء الكربرية كأشعة قمر 
دخلت من النافدذة . وكانت حركاتا بطيئة متوازنة أسبه ني ء مقاطيع 
الالحان الاصفبانية » وصوجا متتخفضاً حلواً تقطعه التنبدات »© فينسكب 
من بين سْفتَيها القرمزيثتين مثلما تتساقط قطرات الندى عن تيعان 
الزهور ببرور توجات الهواء . ووجهها - ومن با ترى يستطيع ان 
يضف وحه سلمى كرامكه 9 بأبة الفاظ نقدر ان نصور 6 ري 
0 0 ل 0 بثقاب 0 ن عدا ل القنات م بأنة ل 
نقدر ان نتكر عن ملامح تعلن في كل دقيقة سراً من اسرار النفس 
تند كر الناظرين اليها بعالم روحي بعيد عن هذا العالح 


ان الحمال ف وحه سلمى 7 كن منطقاً على المقا بس الني وضعها 
النشر إلحم 1 الحتال 4 بل كان غرياً كاطم او كالرونا او 0 عاوي لا 


يقاس ولا نحد ولا ينسخ بريشة المصور » ولا يتجسم برخام اطقار . 
جمال سلمى لم يكن في شعرها الذهبي بل في هالة الطبر المحيطة به . ول 
يكن في عينيها الكبيرتين بل في الأور المابعث منهما . ولا في شفتيها 
الورديتين بل في الملاوة السائلة.عليهما . ولا في عنقها العاجي بل في 
كيفية المحنائه قلي الى الامام.. جمال سلمى لم يكن في كال جسدها 
بل ف نبالة روحها الشديهة بشعلة بيضاء متقدة سانحة بين الارض واللامهاية. 
جمال سلمى كان ع من ذلك النبوغ الشعري الذي حافك اشاحنه 
في القصائد الساءية والرسوم والانغام الخالدة . واصحاب النبوغ تعساء 
مهما تسامت أرواحهم تظل مكتنفة بغلاف من الدموع . 

وكانت سلمى كثيرة التفكير قليلة الكلام » لكن سكوتها كان 
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مض يقل بحلسها الى مسارح الاحلام البعيدة © ويجعله يصغي 


لنيضات قليه » ويرى أخيلة افكاره وعواطفه منتصية أمام عينيه . 

ا ل ا اف 0 
الكابة العميقة الجار 0 كلكا ات ورناها محرا ,سين نويد 
حاسن حسدها هيبة وغرابة » وتظبر أشعة نفسها من خلال خيوطه 
كخطوط شجرة .زهرة من وراء ضباب الصباح . وقد اوجدت الكابة 
بين روحي وزوح سلمى صلة المثاهة » فكان كلانا يرى في وجه الثاني 
ما يشعر به قلبه » ويسمع بصوته صدى عبات ره 2 كان لالد 
قد جعلت كل واحد منا نصفاً للآخر يلتصق به بالطبر فيصير انسانا 
2 » وينفصل عنه فيشعر بنقص موجع في روحه . 

ان النفس الإزينة المتألمة.تحد راعة بانضماءها الى نفس اخرى قاثلها 
اين لصا ل لا امنا ادي للاتريت ينب ل ادقن 
بعيدة عن وطنيبها - فالقلوب التي تدنيها أوجاع الكابة بعضها من 
بعض لا تفر قبا بمجة الافراح وبمرحتها . فرابطة الزن أقوى في النفوس 
من روابط الغيطة واليرور . والطِب الذي تغسله العيوث بدموعهبا 
بظل طاهراً وحميلًا وخالدً . 


العاصفة 
وبعد ايام دعاني فارس كرامه الى تناول العشاء في منزله » فذهيت 
ونفسى جائعة الى ذلك المبز العلوي الذي وذعته السماء بين بدي 
0 ذلك ايز الروحي الذي نلتهمه بافواه افئدتنا فنزداد جوعاً » 
ذلك ايز السحري الذي ذاق طعمه قبس العر بي ودانتي الطليافي وسافو 
اليوتانية فالتببت احشاؤّم وذابت قلوهم » ذلك المبز الذي عجنته 
الكلية حلاوة القبل وءرارة الدموع واعدنةه فا كلذ افر لكك 
المستيقظة لتفرحها بطعمه وتعذما بتأثيره . 
وما بلغت المنزل وجدت سلمى حالسة على مقعد خشي في زاوبة من 
الحديقة وقد اسندت رأسها الى عمد سحرة فبانت بثوبها الابيض كواحدة 
من عرانس الخيال تخفر ذلك المكان » فدنوت منها صامتاً وجلست بقربها 
جلوس حوسي متهيب امام النار المقدسة » ولما حاولت الكلام وجدت 
لسافي منعقدا و سْفتي” جامدتين هاستأنست بالسكوت » لان الشعور العميق 
غير المتناهي يفقد 0 من خاصته المعنوية عندما يتجسم بالالفاظ 
المحدودة » ولكنني سشعرت بان سلمى كانت تسمع في السكينة مناحاة 
قلي المتواصلة وتشاهد في عبني" اشباح نفسي المرتعشة . 


وبعد هنيهة خرج فارس امه له امديقة ومشى نحونا 0 بي 
كعادته باسطاً بده الي كأنه يريد ان يبارك بها ذلك السر الحفي الذي 


ليكلا 


ريط روحي بروح اينته » ثم قال ميتسماً : هلما با ولدي” الى العثاء 
فالطعام ينتظرنا . فقمنا وتبعناه وسلمى تنظر الي" من وراء اجفان 
مكدولة نالرقة والانعطاف كأن لفظة « يا ولدي » قد ابقظت في 
داخلها شعور) جديد) عذباً يكتنف حبتها لي مثلما تحتضن الام طفلها . 


جلسنا إلى المائدة نأكل ونشرب ونتحدث - حلسنا في تلك الغرفة 
نتلذذ بالوان الطعام الشبية وانواع الخمور المعتقة وارواحنا تسبح على 
غير معرفة منا في عالم بعيد عن هذا العالم وتحلم عآتي المستقيل وتتأهب 
لاوقوف أمام مخاوفه 0 . ثلاثة اشخاص تختلف افكارهم باختلاف 
مق قاصدمم من اطياة وتتفق سر ائرهم باتفاق قلوبهم بالمودة والمحبة . ثلاثة 
من الضعفاء الابرياء بشعر ون كثيراً وبعرفون قليلا » وهذه هي المأساة 
المستتبة على مسرح النفس . شخ جليل شريف حب ابنته ولا حفل بغير 
سعادتما ل وصية في العشرين "من عرفا رى المسقيلا فر نكا يديد 
وتحدق البه لترى ما خبىء لها من الغبطة والشقاء ‏ وفتى كثير الاحلام 
والمواجس لم يذق بعد خمر اللياة ولا خلها حرك جناحيه ليطير سايحا 
في فضاء المحبة والمعرفة ولكنه لا يستطيع النبوض لضعفه . ثلاثة 
حااسون حول مائدة أنمقة ف منزل منفرد عن ن المدينة خم عليه سكينة 
الدجى وتحدق اليه عيون السماء . ثلاثة أكلون وشريبون وفي اعماق 
صحو نهم و كوُوسهم قد اخفى القدر المرارة والاشواك . 

وم ننته من العشاء حتى دخات علينا احدى الخادمات وخاطبيت 
فارس كرامه قائلة : في الباب رجل يطلب مقابلتك يا سيدي . 

فسألا : من هو هذا الرجل ؟ فاجابت : اظنه ادم المطران با 
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سيد ي ا دقيقة وحدق الى عينى ابنته نظير ني ينظر الى وجه 
لمانا اي خرن للكت قر لخاي ونال 
دعيه يدخل . 


فعادت الخادمة » وبعد هليهة ظهبر رجل باثوات 1 واشارنة 


معتكوف الطرفين > فسلم معنا راط وار اي وار وا 


بعثني سيادة المطران مر كبته الخصوصية لاطلب اليك ان تتتكرم بالذهاب 
اليه » فهو يريد ان يباحثك بامور ذات اهمية . 

فانتصب الشبخ وقد تغيرت ملاحه وانحجبت بشاشة وجبه وراء 
نقاب من التأمل والتفكير » ثم اقترب مني وقال بصوت تساوره الرقة 
واطلاؤة : ارجو ان اعود والقاك ههنا » فسلمى ستحد بك مؤّناً 
يبعد باحاديثه وحثشة اللبل » ويزيل بانغام نفسه تأثير الوحدة والانفراد. 
2 البنت بغر ابن وراة من الى كذلك ) على 5 

فحنت الصدية رأسها وقد توردت وحنتاها قليلا » وبصوت يضارع 
نغمة الناي رقة قالت : سوف احهد النفس كى اجعل ضيفنا مسرور)ً 
با والدي . ١‏ 

وخرج الشبخ مصحوباً يخادم المطران وظلت سلمى واقفة تنظر 
من النافذة نحو الطريق حتى اختفت المركبة عن بصرها وراء ستائر 
الظلام واضمحل ارتاج الدواليب بتباعد المسافة وتشرب السكون 
حرتقة سنابك الخيل » ثم جلست قبالتي على متعد موشى بنسيج من 
المرير الاخضر فبانت بأثوابها الناصعة كز نبقة لوت قامتها نسدات الصباح 
عل سالا دن تنالب 


ا ا ل و لسرا اولك سروه قري 
الأستار ,2 ره الك كه 6 وبر فى راك أخيلة المن 
راط اال © 

و دفار اي آل حار 2 رم الك لكل 
بالكلام . ولكن هل هو الكلام الذي يحدث التفاهم بين الأرواح 
المتحابة 9 هل هي الأصوات والمقاطع الخارجة من الشفاء والألسنة التي 
و د فت ارك ااه روج نيه لتحي مما ليه لازاه 
واطر 2 ترك انار ال ل لكك ف السكينة التي تحمل سعاع 
انفى أ القن © تقل 6 القلك إلى القلك 9آل 2 عن الف 
التي تفصلنا عن ذواتنا فتسبح في فضاء الروح غير المحدود » مقتربين 
من الملا الأعلى » ساعرين بأن أجسادنا لا تفوق السحجون الضيقة » وهذا 
العالم لا متاز عن المنفى. البعيد 9 

ونظرت سلمى ليه وقد باحت اجفانما بسرائر نفسها ثم قالت بهدوء 
سحري : تعال نخرج الى الحديقة وتحلس بن الأشحار لترى القمر 
طالنا ٠‏ رار |1[ ' 

فوقفت مطبعاً وقلت مانعاً : أليس الأفضل أن تبقى هبنا بااسلمى 


حتى يطلع القمر وشير المديقة ؟ أمّا الآن فالظلام حجب الأشجار 
والأزهار فلا نستطيع ان نرى شْيئاً . فاجايت : اذا حجب الظلام 
الأسْجار والرياحين عن العين فالظلام لا يححب الحب عن النفس . 


قالت هذه الكلمات بلبحة غريبة » ثم حولت عينيها وطرت كر 
النافذة » فبقيت انا صامتاً مفكر] بكلماتها مصوراً لكل مقطع معنى» 


يا 


0 لكل معنى حقيقة » ثم عادت فحدقت الي" ا ندمت على ما 
فالك) فحاف لت استرجاع كلماتها من اذفي” سحر اجفانما.. ولكن سحر 
تلك الاجفان لم يسترجع تلك الالفاظ الا ليعيدها الى اعماق صدري 
أكثر وضوحاً وأشد تأثيراً وليبقيها هناك ملتصقة بقلي متموجة مع 
عواطفي الى آخر اطياة . 

كل شي ء عظم وحميل ف هذا العالم يشولد من فكر واحد او من 
حاسة واحدة في داخل الانسان . كل ما تراه اليوم من اعنال الاجيال 
؛ الغابرة كان قبل ظهوره فكراً خفياً في عاقلة رجل او عاطفة لطبفة في 


ددر اناة ... الثررات افائله الى جرت الدناء راف سانا 
المر بة تثعبد كالاتفة كانت فكراً خيالياً مرتعشاً بين تلافيف دماغ رجل 


فرد عائش بين الوف من الرجال . واأروب الموجعة التي ثلت العروش 
ودرانت المبالك كانت خاطرا يقايل في اسن رجحل واحد . والتعالبم 
السامية التي غيرت مسير المياة البشرية كانت ميلا شعرياً في نفس رجل 
واحد متفصل يتبوغه عن محيطه . فكر واحد اقام الاهرام وعاطفة 
واحدة خربت تروادة وخاطر واحد أوجد بحد الاسلام وكلمة واحدة 
ا مكتية الاسكندرية . 

فكر واحد يحيئك في سكينة اليل يسير بك الى المجد أو الى 
الجنون . نظرة واحدة من أطراف اجفان امرأة تحعلك اسعد الناس 
أو أتعسهم . كلمة واحدة تخرج من بين سف رجل تصيرك غنياً بعد 
الفقر أو فقيراً بعد الغنى ... كلمة واحدة لفظتها سلمى كرامه في تلك 
الليلة الحادثة أوقفتني بن ماضي” ومستقيل وقوف سفيئة بين لة البحار 
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وطبقات الفضاء . كلمة واحدة معنوية قد أيقظتني من سبات الدائة 
والخلو وسارت بيامي على طريق. جديدة الى مسارح المب حيث الياة 
والمرتق 5 

خرجنا الى المديقة وسرنا بين الاشجار شاعرين باصايع النسيم الفية 
تلامن وحبينا ؤقافات الازهار والاعثاب اللدنة تتايل بين اقداما » 
حتى اذا ما بلغنا شحرة الياسمين جلسئا صامتين على ذلك المقعد الحشبي 


ىو 


نسمع تنفس الطبيعة النائة وتكشف بحلاوة التنهد خفايا صدرينا أمام 


عبيون السماء الناظرة الينا من وراء ازرقاق السماء . 

وطلع القمر اذ ذاك من وراء صنين وغمر بئوره تلك الروابي 
والشواطىء:» فظبرت القرى على اكتاف'الاودية كأنها قد النثقت من 
اللاثى: » وبان لبنان جميعه من تحت تلك الاشعة الفضية كأنه فى” 
سك ا دن سد كان اللي ع امار لضا 

لمنان عند سُعراء الغرب مكان خيالي قد اضمحلت حقيقته بذهاب 
داود وسلوانوالأنبياء مثلما النحجبت جنة عدن سقوط آم وحواء . 
هر لفظة شعرية لا اسم جبل - لفظة ترمز عن عاطفة في النفس وتستحضر 
الى الفتكر رسوم غابات من الأرز يفوح منها العطر والبخور » وأبراج 
من النحاس والرخام تتعالى بالمجد والعظية » وأسراب من الغزلان 
تنبادى بين الطلول والأودية . وانا قد رأيت لبنان في تلك الليلة مثل 
فكر بعري خيالي منتصب كالمم بين البقظة واليقظة . كذا تتغير 
الأشياء أمام اعيننا بتغير عواطفنا » وهكذا نتوهم الأشياء متشحة 
بالسحر واطبال عندما لا يكون الجر والمبال الا فى نفوسا . 


0 كم 


والتفقت إلى سلمى وقد غمر نور القمر وجهها وعنقها ومعصميها 
فبانت كتمثال من العاج نحتته اصا.ع متعبد لعشتروت ربة المسن والمحبة: 
لماذا لا تتكلم 7 لماذا لا تحدثني عن ماضي حياتك 9 

فنظرت الى عينيها المنيرتين » ومثل اخرس فاجأ النطق شفتيه اجبتها 
قائلا : ألم تسمعيني متكلماً مذ جئت الى هذا المكان 9 اول تسبعي كل 
ما قلته مذ خرحنا الى هذه الديقة ؟ ان نفسك التي تسمع همس الازهار 
واغاني السكينة تستطيع ان تسمع مراخ روحي وضجيج قلي . 

فححيت”" وجبها بيدها ثم قالت بصوت متقطع : قد سمعتك ... 
نعم سيعتك . سيعت صوتاً صارخاً خارجاً من احشاء اللبل وضحة 
هائلة منبثقة من قلب النهار . 

فقلت بسرعة وقد نسيت ماضي حباتي ونسيت كيافي ونسيت كل 
شيء ولم أن اعرف شري سل احير بر سردا ل قل 
سمعتك يا سلمى - سمعت نغمة عظيمة عحبية جارحة تتموج لها دقائق 
الفضاء وتثز بارتعاسشها اسى الارض . 

فاغمضت سلمى اجفانها وظبر على شفتيها القرمزيتين خيال ابتسامة 


حزنة ثم همست قائلة : قد عرفت الآن أنه يوجد شيء أعلى من 
النناء واعيق من البحر واقوى من الياة والموت والزمن . وقد 
عرفت الآن ما لم أكن اعرفه بالأمس ولا احلم به . 

منذ تلك الدقيقة ضارت سلمى كرامه اعز” من الصديق وأقرب من 
الأ ا من اليد ارت 00 000 يتبع عاقلتي وعاطفة 
رقيقة تكتنف قلي وحلماً جملا يحاور نفسي . 
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ما اجهل الناس الذَين بتوهموت ان المحبة تتولد بالمعاشرة الطويلة 
والمرافقة المستمرة . ان المحبة المقيقية هي ابنة التماهم الروحي وان لم 
تم هذا التفاهم بلحظة واحدة لا يتم بعام ولا يحجيل كامل . 

رونت فلن راننها سارت ضر الف العد حك لني 
خطوط صنين بأذيال. الفضاء » ثم قالت : لقد كنت لي بالأمس مثل 
اخ اقترب منه مطمئنة واجلس بحانبه في ظلال والدي » اما الآن 
فقد شعرت بوجود شيء أقوى وأعذب من العلاقة الأخوية . قد 


شعرت بعاطفة غريبة بحردة عن كل علاقة . عاطفة قوية مخيفة لزي ذة 


قلا قلى حزناً وفرحا . 


فأجبتها : ألست هذه العاطفة التى نخافهاظ ونرتحف ارورها فى 


صدورنا جزءاً من الناموس الكلي الذي سير القمر حول الارض » 
والارض حول الشمس » والشمس وما نحيط بها حول الله 8 

فوضعت يدها على رأسي وغرست اصابعها نشعري وقد تهلل وجهها 
وترقرقت الدموع في عينيها مثلما تلمع قطرات الندى على اطراف 
اوراق النرجس » ثم فال :كن فن للك يعدن حكاننا 9 من منهم 
يصدق أننا في الساعة التي تجيء بين غروب الشمس وطلوع القمر قد 
قطعنا العقبات واجتزنا المعابر الكائنة بين الشك واليقين 9 من منهم 
يعتقد أن نسان الذي جمعنا لأول مرة هو الشهر الذي اوقفنا في 
قدس اقداس اللياة 9 

فل عد اكات وها 2 رت عل زا الى ور رك 
نلك اليد نا ل لان لراك و ار ع لت 


و 


الحريرية المتلاعبة بشعري . ثم اجيتها قائلا : ان الشر لا يصدقون 


' حكايتنا لأنهم لا يعلمون بأن المحبة هي الزهرة الوحيدة التي تنبت 


وتنمو بغير معاونة الفصول » ولكن هل هو ننسان الذي جيعنا لأول 
مرة » وهل هي هذه الساعة الى اوقفتنا في قدس اقداس الياة 9 اما 
جدعت روحينا قبضة الله قبل أذ تصيرنا الولادة اسيري الايام و الليالي ؟ 
ان حياة الانسان با سلمى لا تبتّدىء في الرحم م ا لا تنتبي امام 
القبر » وهذا الفضاء الوسيع المملوء بأشعة القمر والكواكب لا خلو من 
الارواح المتعائقة بالمحبة والنفوس المتضامنة بالتفاهم . 

ورفعت سلمى اندها بلاطت عن راسىانا. 5 نين مغارس الشطر 
توجات كبربائية يتلاعب بها نسم الليل دم را كناك 
تلك اليد براحتي نظير متعبد يتبرك يلثم المذبم ووضعتها على شفتي” 
الملتهبتين وقبلتها قبلة طويلة عميقة خرساء تذيب يحرارتها كل ما في 
القلب الشري من الاحساس وتنبه بعذوبتها كل ما في النفس الالهية 
لن الطرا. 

وءرت علينا ساعة كل دقيقة منها عام شغف وعبة » تساورنا سكينة 
ليل وتغمرنا ابشعة القمر وتحيط بنا الاشجار والرياحين » حتى اذا ما 
بلغنا تلك الالة التي ينسى فيها الانسان كل شيء سوى حقيقة الحب 
سمعنا وقع حوافر وهدير مر كنة تقترب منا مسسرعة » فانتبهنا من تلك 
الغييوبة اللذيذة وهبطت ينا البقظة من عالم الاحلام الى هذا العالم 
الواقف مسيره بين الليرة والثقاء » فعرفنا ان الوالد الشبيخ قد عاد من 
دار المطاران 0 بين الاسشجار ننتظر وصوله . وبلغت الم كبة مدخل 


ا 


المديقة فترجل فارس كرامه وسار ونا منحني الرأس بطيء المركة » 
و نظير متعب رازح تحت حمل ثقيل تقدم 00 ووضع كلنا بديه 
على "كتفيها وحدق الى وحبها طويلا كأنه نخاف ان تغيب صورتما عن 
عينيه الفثيلتين » ثم انسكبت دموعه على وجنتيه المتجعدتين وارتجفت 
سْفتاه بائتسامة حزنة وقال بصوت مخنوق, : عما 0 م 
قريب تخرجين من بين ذراعي والدك الى ذراعي رجل آنمر . عما 
قريب تسير بيك: سنّة الله من هذا المنزل المنفرد الى ساحة العالم 
الوسيعة فتصبح هذه الحديقة مشتاقة الى وطء قدميك ويصير والدك 
غريباً عنك . لقد لفظ القدر كلمته ياسلمى » فلتبار كك السماء وتحرسك! 


سل دهده لكات فتقارات اذك و حترت عاها انا 


راك سبح اوت ا امار كك 2 ثم سشبقت ولت متوحعة 


اكمدرن راك الساد اف عل ع ادحل 7 خنطا بار ع السرات 
تقطعه الغصات العميقة صرخت قائلة : ماذا تقول 9 ماذا تعني 0 
ف ررك الم امت إن" 

ثم شخصت به كأما تريد ان تزيل بنظراتها الغلاف عن مخبآت 
صدره . وبعد دقبقة مثقلة بعوامل ذلك السكون الشبيه بصراخ 
القرور: قالت متأوهة : قد فهمت الآن ... قد عرفت كل شيء ٠‏ 
ان المطران قد فرغ من حبك قضيان القفص الذي أعده لهذا الطائر 
المكسور المذاحين » فهل هذه هي ارادتك يا والدي ؟ 

فلم يحبها بغير التنبدات العميقة » ثم ادخلها الدار وأشعة الحنو 
لي من ملاحه المضطربة » فبقيت انا واقفا بين الا.جار والخيرة 


0 


تتلاعب بعواطفي مثلما تتلاعب العواصف بأوراق اريف » ثم تبعتهما 
الى القاعة . و كيلا اظهر يظهر طفيلي ميل الى استطلاع الخصوصيات 
اخذت يد الشيخ مودعاً ونظرت الى سلمى نظرة غريق تلف نحو نحم 


لامع في قبة الفلك “ثم خرجت دون ان يشعر | ير وجي » ولكننى ما 
بلغت اطراف المديقة حتى سبعت صوت الشيخ متادياً » فالتفتة واذا 
به يتبعني © فكت الى لاله » ولما دنرت منه امسك بيدي وقال بصوت 
مرتعش : ساحني با ابني فقد جعلت ختام ليلتك مكتنفاً بالدموع » 
والككيك سراف 000 اليه داعا ا ل ال د 
هذا المكان خالياً الا” من الشيخوخة المحزنة + ان الشباب الغض لا 
0 بالشيخوخة الذابلة م ان الصباح لا يلتقي 1 ا 
فسوف تحيء الي" لتذ كرفي بأيام الصبا لني ضرق يقرب ابيك وتعيد 
على مسمعي أخبار المياة التي لم تعد تحسبني من ابنائا » أليس كذلك 
ألا تزورني عندما تذهب سلمى و أصبح وحيداً منفرداً في هذا المنزل 
النعيد عن المنازل 9 

لفظ الكامات الاخيرة بصوت منخفض متقطع » ولما اخذت بده 
وهززتما امع حنست نقطرات ص الدموع السخيئة قد تساقطات 
على بدي من احفانه » فارتعشت نفسي في داخلى وشعرت نحوه يعاطفة 
بنوية عذبة محزنة تتايل بين ضلوعي وتتصاعد كالهباث الى شفتي" ثم 
تعود كالغصات الى اعماق قلي . ولما رفعت رأسي ورأى ان دموعه 
قد استدرت الدموع من اجفافي انحنى قليلا ولمس دشفتيه امر تحفتين 
عل حرى م قال عرلا رجه حر ان الول 7 لا ار لا 
الخير با ابني . 


ان دمعة واحدة تتلمع على وجنة شيخ متجعدة لحي اشد تأثيراً 
في النفس من كل ما تمرقه اجفان الفتيان . 

ان دموع الشباب الغزيرة هي مما يفيض من جوانب القلوب؛ 
المكزعة > اما دموع الشيوخ فبي فضلات العمر تنسكت م حداف 
بقبة الحياة في الاجساد الواهنة . الدموع في ايفان الشبيبة 


هي 


كتطرات اللدى على اوراق الوردة » اما الدموع على وجنلة 


الشيخوخة فأشيه بأوراق الخريف المصفرة التي تنثرها الرياح وتذرها 


عندما يقارب ا الحياة 3 

واختفى فارس كرامه وراء مصراعي الباب وخرجت انا من تلك 
الحديقة وصوت سلمى يتموج في اذفي” » وجمالها يسير كالشيال امام 
عينى ”>2 ودموع والدها تحخف ببطء على بدي . خرجت من ذلك المكان 
ردج آدم من الفردوس « ولكن حواء هك القاب 1 تكن بحا ني 
لتتجعل العالم كله فردوساً ... خرجت ماعراً بان تلك الليلة التي ولدت 
فيها ثانية هي الايلة التي لمحت فيها وجه الموت لأول مرة . 

كذا تحبي الشمس اللْقول بحرارتها » وتحرارتها قيتها ٠‏ 


حيرة النار 


كل ما بفعله الانسان سر" في ظلمة الليل يظهره الانسان علثاً ؤ 
تور النهار . الكلمات التي بممسها سفاهنا في السكيئة تصير على غير 
معرفة منا حديشاً عمومياً » والاعمال التي لمحاول اليوم اشفاءها ف 
زوايا المنازل تنجسم غداً وتنتصب في منعطفات الشوارع . 

كذا اعلنت اشاح الدجى مقاصد المطران بولس غالب من اجتاعه 
بفارس كرامه » وهكذا حملت دقائق الاثير اقواله واحاديثه الى 
احياء المدينة حى بلغت مسمعي . 

ما طلب المطران بولس غالب مقابلة فارس كرامه في تلك الليلة 
القمرة ليفاوضه بشؤون الفقراء والمعوزين او مخابره بأمور الارامل 
والايتام » بل أحضره مر كبته الخصوصية الفخية ليطلب منه ابنته 
سلمى عروسا لابن اخيه منصور بك غالب . 

كك نار كات جار 26 ولم يكن له وارث سوى ابنته 
سلمى »© وقد اختارها المطران زوجة لابن اخيه » لا لجال وجبها 
ونبالة روحها بل لأنها غنية موسرة تكفل بأموالها الطائلة مستقبل 
منصور بك وتساعده بأملاكبا الوسيعة على ايحاد مقام رفيع بين الخاصة 
اغراف ؟ 


ان رؤساء الدين في الشرق لا يكتفون بما يحصلون عليه أنفسهم 
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من المحد والسؤدد بل يفعلون كل ما في وسعهم ليجعلوا انساءم في 
مقدمة الشعب ومن المستيدين به والمستدرين قواه وأمواله َ ان محد 
الامير ينتقل بالارث الى ابنه البكر بعد موته » اما يحد الرئيس الديني 
فينتقل بالعدوى الك الاخوة وابناء الاخوة ف حماته 1 وهكذا يصمح 
الاسقف المسيحي والامام المسلم والكاهن البرهمي كأفاعي البحر التي 
تقيض على الفرئسة عقايض كثيرة وقتص دماءها بأفواه عديدة . 

عندما طلب المطران بولس يد سلمى من والدها لم يحبه ذلك 
الشيخ بغير السكوت العميق والدموع السخينة . وأي والد لا يشق 
عليه فراق ابتته حتى ولو كانت ذاهية الى بيت جاره او الى قصر 
ملك ؟ اي رحل لا ترتعش اعماق نفسه بالغصات عندما يفصله ناموس 
الطببعة عن الابنة التي لاعبها طفلة وهذيها صبية ورافقها ارأة 7 ان 
كاية الوالدين ازواج الابنة يضارع فرحهما بزواج الان » لان هذا 
ع العائلة عضواً جديداً اما ذاك فيسليها عدو قدياً عزيزاً - 
اجاب الشيخ طلب المطر ان مضطراً وانحنى امام مشلئته ا ع 
داخل نفسه من لكا لعة » وكان قد اجتمع بابن اخيه منصور رك 
الناس يتحدثون عنه فعرف خشونته وطيعه وانحطاط اخلاقه » ولكن 


اي مسيحي يقدر ان يقاوم اسقفاً في ين 
المؤمنين * اي رجل يخرج عن طاعة رئيس دينه في الشرق ويظل 
كرياً بين الناس © أتعاند العين سبماً ولا تفقر او تناضل اليد سيفا 
ولا تقطع ؟ وهب ان ذلك الشيع كان قادرً على مخالفة المطران 
بولس والوقوف امام مطامعه فهل تكون سيعة ابنته في مأمن من 


ما 


الظنون والتآويل » وهل يظل اسمها نقياً من اوساخ الشفاه والألسئة ؟ 
أ ليست جميع العناقيد العالية حامضة في شرع بنات آوى 9 

هكذا قبض القدر على سلمى كرامه وقادها عبدة ذليلة في 
مو كب النساء الشرقيات التاعسات » وهكذا سقطت تلك الروح النبيلة 
بالمبائل بينا كانت تسبح لأول هرة على اجنحة الحب البيضاء في فضاء 
قلأه اشعة القمر وتعطره راخّة الازاهر . 

ن اموال الاناء تكون في كار المواطن عله لقنكاء البنين . 
تلك 0 الوسيعة التي بلأها نشاط الوالد وحرص الأم تنقلب 
حبوساً ضيقة مظلمة لنفوس الورثة . ذلك الاله العظم الذي يعبده 
الناس بشكل الديئار ينقلب شيطاناً مخيفاً يعذب النفوس ويميت 
القلوب . وسلمى كرامه هي كالكثيرات من بنات جنسها اللواقي يذهين 
ضحية ثروة الوالد واماني العريس . فلو لم يكن فارس كرامه رحلا 
غنياً لكانت سلمى اليوم حية تفرح مثلنا بنور الشمس . 

1 أسروع وحن سلى يجحا لسني ف الذاء اميم عكل مسمعي 
اغاني السعادة وينهني عند الفجر ليريني معاني المياة واسرار الكيان 
7 ري 9 عرب اط الل ل ريع ال ل و 0 
الروح . ميل قوي يغمر النفس بالقناءة . محاعة عميقة قلأ القلب بالا كتفاء. 
عاطفة تولد الشوق ولكنها لا تثيره . فتون جعلني أرى الارض نعيماً 
والعمر حلماً جميلا . فكنت اسير صباحاً في المقول وأرى في يقظة 
الطبيعة رءز الخلود » واجلس على شاطىء البحر واسمع من امواجه 
اغاني الابدية وامشي في سوارع المدينة وأجد في طلعات العابرين 
مراك الفط عام ن الحياة وبسة العيران . 
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تلك ايام مضت كالاشباح واضمحلت كالضباب ول ببق لي منها 
سوى الذكرى الأليية » فالعين التي كنت ارى بها جمال الربيع 
ويقظة اللقول لم د عدن ال عر ع القرامفة او الاك ” 
والأذن التي كنت اسمع بها اغنية الامواج لم تعد تصغي لغير أن 
الاعماق وعويل الهاوية . والنفس التي كانت تقف متهيبة امام نشاط 
البشر ومحد العمرات لم تعد تشعر بغير نشقاء الفقر وتعاسة الساقطين 
فما احلى ايام امب وما اعذب احلامبا وما ا ليالي الزن وما 
اكثر مخاوفها ! 


وفي مانة الاسبوع وقد سكرت نفسى خمرة عواطفي سرت مساء 
الى منزل سلمى كرامه » ذلك المبكل الذي اقامه الجمال وقدسه 
الب لتنحد فيه النفس مصلية ويركع القلب خائعاً » ولما بلفته 


ودخلت الى تلك اللحديقة ناموط د 5 بوجود قوة تستهويني 
وتستميلني وتبعدني عن هذا العالم وتدنيني ببطء الى عالم سحري خالٍ من 
العراك والباد » ومثل متصوف جذيته السماء الى مسارح الرؤيا وجدتني 
سائراً بين تلك الاسحار المحتيكة واازهور المتعائقة » حتى اذا ما اقتريت 
من باب الدار التفتة واذا يسلمى جالسة على ذلك المقعد بظلال شجرة 
الياسيين حيث حلسنا منذ اسبوع في تلك الليلة التي اختارتما الآلفة 
من بين الليالي وجعلتها بدء سعادقي وشقائي » فدنوت منها صامتا فلم 
تحر لك و تنكلم 0 علمت بقدومي قبل قدو مي . ولما جلست يحانيها 
حدقت الى عبني" دقيقة وتنبدت تنبدة طويلة عميقة ثم عادت فنظرت الى 


الشفق العيد حبك تعبت اوائل الكل يأواخر التجار ٠١‏ ويعد هه 


اث 


ملوءة بتلك السكينة السحرية التي تضم نفوسنا الى مواكب الأرواح 
غير المنظورة » حولت سلمى وحبها نحوي واخذت بدي ببد مرتعشة 
باردة » ويصوت نشايه تأوثه جائْع شرى عل الكلام قالت : 

انظر الى وجبي يا صديقي »© انظر الى وجبي جيدا وتأمله طويلا 
واقرأ فيه كل ما تريد ان تفهمه مني باككلام ... أنظر الى وجهي با 
حببي .. انظر جيداً يا اخي . 

فنظرت الى وجبها » نظرت طويلا » فرأيت تلك الأجفان التي كانت 
مذ ايام قليلة تبتسم كالشفاه وتتحر ك كأجنحة الشحر ور قد غارت وجمدت 
واكتجلت يخيالات التوجع والألم . رأيت تلك البشيرة التي كانت 
اس مل نا ارايت ال اء اك د سارت النس ل كلك 
وذبلت وتبرقعت بنقاب القنوط . رأيت الشفتين اللتين كانتا كزهرة 
اقاح تسيل عليها الملاوة قد يسنا وصارتا كوردتين مر تحفتين أبقاهما 
الخرريف على طرف الغصن . رأيت العنق الذي كان مرفوعاً كعمود العاج 
قد انحنى الى الأمام كأنه لم بعد قادراً على حمل ما يحول في تلافيف 
الرأس . 

رأيت هذه الانقلابات الموجعة في ملامح سلمى » رأيتها جميعها 
ولكنها لم تكن في نظري إلا كسحابة رقيقة توشح القمر فتزيد منظره 


جنا وفية . إن الام الى تس اسار الذات لتر 222 
الوجه جمالاً وملاحة مهما كانت تلك الاسرار موجعة وأليمة . أما 
الوجوه التي لا تتكام بصمتها عن غوامض النفس وخفاياها فلا تكون 
جميلة مهما كانت متناسقة الخطوط متناسية الأعضاء . إن الكؤوس لا 
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تستميل سشفاهنا حتى يشف بلورها عن لون الخمر .فسلمى كرامه كانت 
في عشية ذلك النهار مثل كأس طافحة من خمرة علوية قتزج بدقائتها 
برارة العيش بحلاوة النفس . كانت تل على غير معرفة منها حياة 
المرأة الشرقية الي لا تغادر منزل والدها المحبوب الا لتضع عنقها 
تت نير زوحبها الؤشن ... ولا تترك ذراعي امها الرؤوف الا لتعيش 
ف عبودية والدة زوحها القاسبة . 

وبقيت ا الى وحه سلحى 0 لأنفاسها المتقطعة عامتاً مفكراً 
شاعر متَألماً معبا وها » حى أحدست ان الزمن-قد وقف عن مسيره 
والوجود قد انحجب واضمحل ولم اعد أرى سوى عيئين كبيرتين محدقتين 
الى أعماقي » ولا اشعر بغير يد باردة مرتعشة تضم بدي . ولم افق من 
هذه الغييوبة حق لسع سلس تقول بدوء : اتعال نتدنداتك الإذانا 
صديقي . تعال نحاول تصوير المستقبل قبل ان محمل علينا يمخاوفه 
واهواله . لقد ذمك والدي الى متزل الرجل الذي سكون رفيقاً لي 
حتى القبر . قد ذهب الرجل الذي الختارته السماء سبباً لوجودي ليلتقي 
الرجل الذي النقنه الارض سيد عل ايامي الآتية . ففي قلب هذه 
المديئة يجتمع الآن الشيخ الذي رافق شْبيبتي بالثاب الذي سيرافق ما 
بقي لي من السنين » وفي هذه الليلة يتفق الوالد والخطيب على يوم 


القران الذي سيكون قريباً مهما جعلاه بعيداً » فما أغرب هذه الساعة 


وما اد تأثيرها ! فى مثل هذه الليلة من الاسبوع الغابر » وفي ظلال 
هذه الباسميئة قدعائق المب روحي لأول مرة » بِينا كان القدر خط 
اول كلمة من حكاية مستقبلى في دار المطران بولس غالب 0 دفي هذه 


ه44 


الساعة وقد جلس والدى وخطبي ليضفرا ١‏ كايل زواجي » اراك 
عا يحاني واشعر بنفسك متموجة حولي كطائر ظامىء نحوم مرفرفاً 


فوق ينبوع ماء مخفره ثعبان جائع مخيف » فما اعظم هذه الليلة وما 
2 ارارم ! 

فاجبتها وقد تخيات القنوط سبحا مظلماً قايضاً على عنق حبنا لبميته 
في طفوليته : سيظل هذا الطائؤ خائماً «رفرقاً فوق البنبوع حق يضنبه 
العطش فيرديه او يقبض عليه الثعبان المخيف فيدزقه ويلتهمه . 

فقالت متأثرة وصوتما يتف كالأوتار الفضية : لا » لا يا صديقي » 
فلن هذا الطار حكا 2 لد هنا الكل رد ال 
يلتبي الربيع » حتى ينتهي العالم » حتى تنتهي الدهور . لا تخرسه لان 
صوته حبيني » ولا توقف جناحيه لأن حفيفهما يزيل الضباب عن قلي 

وت 0 الظما شك ]شن والخوف عيته . 

فاجايت والكلام يتدفى الشرعة من بين سسفشها المر تسشتن ١‏ أن 
ظمأ الروح اعظم من ارتواء المادة » وخوف النفس أحب من طبأنيشة 
الجسد ... ولكن اسمع يا حبيبي » اسمعني جيداً » انا واقفة الآن في 
باب حياة جديدة لا اعرف عنها شيا . انا مثل عمياء تتلمس بيدها 
الجدران مخافة السقوط . انا جارية انزلني مال والدي الى ساحة 
النخاسين فابتاعني رجسل من بين الرجال . انا لا احب هذا الرجل 
0 اجهله » وانت تعلم ان المحبة والهالة لا تلتقيان» ولكنني سرف 
اتعلم حبته . سوف اطيعه واخدمه واجعله سعيداً . سوف اهبه كل 


باشين ارا الضعيفة ان تب الرجل القوي . اما أنت فلم 0 
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م ادر ع نانك الا عل مشا اسيك مد ره ارافان 
والرباحين . سوف ترج الى ساحة العالم حاملا قلبك مشعلا متقدا . 
سوف تفكر بحرية وبحرية تتكم وتفعل . سوف تككتب اسمك على 
وحه الحياة لآنك رجل سوف تعيش سيدا » لأن فاقة والدك لا تحملك 
عبداً » وامواله لا تنزل بك الى سوق النخاسين حيث تباع البنات 
وتشرى . سوف تقترن بالصبية التي تختارها نفسك من بين الضبايا 
فتسكنها صدرك قبل ان تسكنها منزلك» وتغشا ركبا بأفكارك قبل ان 
تسافيها الأيام واللبالي . 


وسكتت دقيقة كما تسترجع انفاسها » ثم زادت بصوت تتابعه 
الخصات : ولكن اهبنا تفرقنا سبل المياة لتذهب بك الى اجاد الرجل 
ظي نااك واميات الارذ ؟ اهكذا ينقضي الم الجميل وتندثر 


المقبقة العذبة 9 اهكذا تبتلع الاجة نغمة الشحرور وتثثر الرياح اوراق 
الوردة وتسحق الأقدام كأس الخير ؟ أباط للا اوقفتئا تلك الليلة 
أمام وجه القمر وباطلا ما الروح في ظلال هذه الياسبينة 9 هل 
تشرعا القفرة حدر الككرا كا كلت الحشًا وفطت كا إلى 
الماوية ؟هل فاجأنا الب نائاً فاستيقظ غاضياً ليعاقينا » ام هيجت انفاسنا 
نات الل نات ركا دك ارقا وغرها كلفار إل اعان 
الوادي ؟ لم نخالف وصية ولم نذق ثرا فكيف تخرج من هذه الجنة 9 
االقادن ولم نتمرد فلماذا تبط الى المحم ! لا لا والف لا ولا . ان 
الدقائق التي جمعتنا هي أعظم من الاجيال » والشعاع الذي انار نفسينا 
هو اقوى من الظلام » فان فرقتنا العاصقة على وجه هذا البحر الغضوب 


ا 


فالامواج تجمعنا على ذلك الشاطىء الحادىء 4 وان قتلتنا هذه الطياة 
فذاك الموت حينا . 

ان قلب المرأة لا يتغير مع الزمن ولا يتحول م الفصول : قلب 
المرأة ينازع طويلا ولكنه لا يموت . قلب المرأة بشابه البرية التي 
يتخذها الانسان ساحة طروبه ومذايحه » فهو يقتلع أشجارها وحرق 
أعشاا ويلطخ صخورها بالدماء ويغرس تريتها بالعظام ااي اواك 
تبقى هادئة ساكنة مطمئنة ويظل فيها الربيع ربيعاً والكريف خريفاً 
الى نهابة الدهور ... والآآن قضى الامر فماذا نفعل ؟ قل لي ماذا نفعل 
وكيف نفترق وهى لتقي 37 هل كك المب يع غرباً اك فه 
المساء وأبعده الصباح 9 أتحسب هذه العاطفة النفسية حلماً أبانة الكرى 
ثم أخفته البقظة : نسب هذا الاسبوع ساعة سكر ما لبئثت أن 


قضت بالصحو والانتناه 0 ارفع راسك لأرى عينيك با حبيبي 8 


افتح سفتيك لأسمع صوتك . تكلم » اخبرني » حدثني » هل تذكرني بعد 
ان تغرق العاصفة سفينتي ايامنا ؟ هل تسمع حفيف اجنحتي في سكينة 
اليل ؟ هل تشعر بأنفاسي متموجة على وجبك وعنقك + هل تصغي 
لتنهداتي متصاعدة بالتوجع منخفضة بالفصات 9 وهل ترى خبالي قادماً 
مع خبالات الظلام مضمحلا مع ضباب الصباح ؟ قل لي يا حببي » قل 
لي ماذا تكون لي بعد ان كنت نور] لعيني ونغمة لأذفي وجناحاً 
اروحي » ماذا ترون 9 1 

فاجبتها وخبات قلي تذوب في عيني“.:.سأكون لك يا سلمى مثلما 
تريدينني ان اكرن . 


فقالت : اريدك ان تحبني . اريدك ان تحبني الى نهابة ايامي . 
اريدك ان تحينى مثلما يحب الشاعر افكاره المحزنة . اريدك ان تذكرني 
مثلما يذكر المسافر حوض ماء هادىء رأى فيه شيال. وجبه قبل ان 
شرب من ماله . واريدك ان تذ درق مثلما دكن الأم جنيناً كات ف 
ال ايل أن ررض لاتير و اواك أرق ان بن ملسا لكك لباك 
الرؤوف بسجين مات قبل ان يبلغه عفوه . اريدك ان تكون لي اخأ 
وصديقاً ورفيقاً ْ اك ان زود والدي ف وحدته وتعزبه فُْ 
اثفر اده 2 أن عمأ قريب تار كد واصير غرسة 6ه 

ا ١‏ مدال كل اتلك با ملا ل مراك امكل روصي فرك 
اروحك » وقلى ب مالك » وصدري قبراً لأحزانك . موف احبيك 
با سلمى محبة اقول للربيع . سوف أحيا بك حياة الازاهر يحرارة 
الشمسن . سوف اترم باسمك مثلما يترنم الوادي يصدى رنين الاجراس 
المتماية فوق كناش القرى . سوف اصغي لأحاديث لفك 
مثلما تصفي الشواطىء لمكاية الأمواجم ... سأذكرك يا سلمى 
مثلما يذكر الغريب المستوحش وطله المحبوب »© والفقير الشائع مائدة 
الطعام الشبية » والملك المخلوع ايام عزه ومحده » والاسير الكثيب 
ساعات اطرية والطيأنينة . سوف افكر بك مثلما يفكر الزارع 
باع ان القايل وغلة البيادر » والراعي الصالح بالمروج الضراء 
المتاهل العذية . 


0 اتكلم 00 تنظر إلى اعناف اللذكل ساون بين الآونة 
والأخرى » ونبضات قليها تتسارع وتتاهل كأنا امواج بحر ببن 
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صعود وهبوط . ثم قالت : غداً تصير الحقبقة خالا واليقظة حلماً »فبل 
يكتفي المشتاق بعناق الخيال ويرتوي الظمآن من جداول الاحلام 9 
فأحبتها قائلًا : غدا سير بك القدر الى أحضان العائلة المملوءة 
بالراحة والهدوء » ويسير بي الى ساحة العالم حيث الهاد والقتال . 
الت الى متزل رحدل سعد بالك وطبر نفيك »© وانا إلى مكامن 
أيام تعذبني بأحزانم! وتخيفني بأشباحها . أنت الى اللياة وأنا الى الفزاع . 
أنت الى الأنس والالفة وأنا الى الوحشة والانفراد . ولكنني سأرفع 
ناتك عل امرك خاو ل وك للد الل ل ل 
ا ا ل ب ا ل ل ل 
رقادي وبسير امامي الى البرية :البعيدة . وعنّد الظبيرة ستردن 
الى ظل الاشجار فأربض مع العصافير المحتمية من حرارة الشمس . 
وفي المساء سيو قفني امام المغرب ويسمعني نغمة وداع الطبيعة: لاثور 
ويريني اشباح السكينة سايحة في الفضاء . وفي الليل سيعائقني فأنام 
حالما بالعوالم العلوية حيث تقطن ارواح العشاق والشعزاء . في الربيع 


ل ا اك مين 0 الال ترات قن 
1 اننم أياة ةلافس ات ل رين ا لسر 
بكؤوس النرجس والزنيق . وفي الصيف سأتكىء والمب ساندين 
رأسينا الى اغمار القش مفترشين الأعشاب ملتحفين السماء ساهرين مع 
القمر والنجوم . وفي اريف سأذهب واطب الى الكروم فتجاس 
بقرب المعاصر ناظرين الى الأشحار وهي تخلع اثوااها المذهبة متأملين 
بأسراب الطيور الراحلة الى الساحل . وفي الشتاء سأجلس والمب 


بترب الموقد تالبين حكانات الأجيال مرددين اخبار الأمم والشعوب 
وفي ايام الشبيبة سيتكون لي امب مبذيناً وفي الكبولة عضداً وفي 
ار لوقا ٠‏ لضان اللي لصتي الك ره الى # الى الث 
يحيء الموت » الى ان تجمعنى بك قبضة الله . 

كل اط اك ا 0 كان د كاد سارت ين 
نر اندو وتتطاير ثم تتبدد وتضمحل فى زوايا تلك المديقة » وكانت سلمى 
مصغية والدموع تنهمر من عينيها كأن أجفاما شفاه #يبني بالدموع 
على الكلام 

ان الذن 0 6م المب احجنحة لا يستطيهو ن ان نطيروا للم | 
وراء الغيوم ليروا ذلك العالم السحرى الذي طافت فيه روحى وددح 
سلمى في تلك الساعة المحزنة بأفراحها المفرحة بأوجاعها . ان الذين لم 


د ا ل لك له اك رك 


هم ؛ فهم وأن فبيوا معاني هذه الصفحات الخثيلة لا مكنهم ان يروأ 
ما بسيل بين سطورها من الاشباح والأخيلة التي لا تلبس ابر ثوباً 
ال ا 
في احدى كاساته 9 أية نفس لم تقف متهيبة في ذلك الميكل المثير 
المرصوف بيات القاوب المسقوف بالاسرار والاحلام والعواطف 9 
أي زهرة لم سكب الصباح قطرة من الندى بين أوراقها * واي 
ساقية تضل” طريقها ولا تذهب الى البحر 89 

ا ‏ ع الاء 0 الله الكر اك 


ومدت يديا الى الأمام, وكبرت عيناها وارتحفت شفتاها وظبر على 


وه 


وجبها المصفر كل ما في نفس المرأة المظلومة من الشكوئ والقنوط 
والألم» ثم صرخت قائلة : ماذا فعلت المرأةيا رب فاستحقت غضيك 9 
كاذا أنت من الدترس لتما شحطلك إلى انحر الذهرر 9 هل افرونا 
0 لا نماية لفظاعته ليككون عقابك لها بغير نهاية ؟ انت قوي /ا 
رب وهي ضعيفة فلماذا تبيدها بالأوجاع ؟ انت عظم وهي تدب حول 
كك انا تسدقها بقدميك الك عاصفة سّديدة وهي كالغيار امام 
وجبك فلماذا تذرها على الثلوج ؟ انت جِتّار وهي بائسة فلماذا 
تحارها ؟ انت بصير عليم وهي تائّة عمياء فلماذا تملكها 9 انت توجدها 
بالمحبة فكيف بالمحبة تفنيها 9 بيمينك ترفعها اليك و يشمالك تدفعها الى 


الهاوية وهي جاهلة لا تدري انتى ترفعها و كيف تدفعها ؟ في همها تنفيم 
ننه افشاك وق قلبها ترّرع بزور الموت . على سبل السعادة تسبّرها 


راجلة ثم تبعث الثقاء فارساً: ليصطادها . في حنجرتها تبث نغمة الفرح 
ثم تغلق شفتيها بالمزن وتربط لسانما بالكابة . باصابعك الفية نطق باللذة 
اوجاعها وبأصابعك الظاهرة ترسم هالات الاوجاع حول ملذاتها . في 
مضجعها تخفي الراحة والسلامة ويجانب مضجعها تق المخاوف والمتاعب. 
بارادتك نتحبي 'ميوها ومن ميولا تتولد عبوما وزلاتما . مشدثتك تريا 
محاسن مخلوقاتك وعشيئتك تنقلب بحيتها للحسن مجحاعة مبلكة . 
بشريعتك تزوج روحها من جسد جميل وبقضائك تحمل جسدها بعلا 
لحنت وافران ‏ الت تش لاد بكان الرك شارك كا 
الحياة . انت تطهرها بدموعبا وبدموعها تذيبها . انت قلا جوفها من 
خبز الرجل ثم قلأ حفنة الرجل من حبات صدرها . انت انت يارب 


قد فتحت عبني” بامحبة وبالمحبة اعميتني . انت قبلتني يشفتيك وبيدك 
القرية ‏ صفعتني ا زرعت في قلى وردة بيضاء وحول هذه 
ارردة 1ل إل دراك ا لكا 3 اوثقت حاضري بروح فتى 
اح وف كل لا اعرف قدت اام فساعدني لأكون قوية في 
هذا الصراع المميت واسعفني لف امه وطاهرة ع المت 
لتكن مشيئتك يارب . ليكن اسمك مباركاً الى النهاية . 

وسكتت سلمى وظلت ملاحها تتتكلم 6 حت رواسا رار 
ذراعنينا والفض هكلبا كأت القوى اليوية قداتر كتها فيانت 
لناظري كغصن قصفته العاصفة وألقته الى افيض لبجف ويندثر 
نحت اقدام الدهر . فأخذت يدها المثلجة بيدي الملتهبة وقبلت اصابعها 
بأجفاني وسشفتي” » ولما حاولت تعزيتها بالكلام وجدتي أحرى منها 
بالتعزية والثئقة » فقت صام] حائر] ماما شاعر). بارعا الدفائق 
بعراطني © معنا لأنة قلي في ذاخل © خائفا من نفسي على نفسي ٠‏ 

ول ينبس احدنا ببنت شفة في ما بقي من تلك الليلة » لان اللوعة 
أذا عظمت تصير خرساء »© فيقينا سا كتين جامدين كع.ودي رخام 
قبرهما الزازال في التراب . ولم يعد احدنا يريد ان يسمع الآخر 


متكلياً » لأن خيوط قلييئا قد وهت حى صار التنهد دون الكلام 
بقطعها . 

اتتصف الليل وت رهبة السكوت وطلع القمر ناقضاً من وراء 
صنين وبان بين النجوم كوجه ميت شاحب غارق في المساند السوداء 
بن شموع فئيلة تحيط بنعثه . وظبر لبنان كشيخ لوت ظبره 


م 


الاعوام واناخت هيكاه الاحزان وهحر اجفانه الرقاد فيات ساهر 
الدجى ويترقب الفجر تملك مخلوع جالس على رماد عريشه بين 
خرائب قصره . ان الخيال والاشجار والانهار تتبدل هيئاتها ومظاهرها 
يتقلب الطالات والازمئة مثلما تتغير ملامح وجه الانسان بتغيير 
افكاره وعواطفه » فشجرة الور التي تتعالى في النبار كعروس جميلة 
بلاعب النسي اثواها تظبر في المساء كعمود دخان يتصاعد نحو اللاثي». 
والصخر الكبير الذي يحلس عند الظبيرة كججبّار قوي هزأ بعاديات 
الزمن يبدو في الليل كنقير بانس يفترش الثرى ويلتحف الفضاء . 
والساقبة التي نراها عند الصباح متلمعة كذوب اللجين ونسمعها مترئة 
باغنية الود تاها في المساء حرى دموع يتفحر من ببن اضلع الوادي 
وتسمعها تندب وتنوح كالتكلى ©ولثاك الذي ظا هيد أسبوع بتكل 


مظاهر الال والرونق عندما كان القمر بدراً والنفس راضية قد بان 


في تلك الليلة كثدباً منهوكاً مستوحشاً امام قمر ضثيل ناقص هائم في 


عرض السماء وقلب خافق معثل في داخل الصدر . 

وقفنا للوداع وقد وقف بيئنا المب واليأس شبحين هائلين » هذا 
باسط جناحيه ذوق رأسينا وذاك قابض بأظافره على عنقينا . هذا 
لمكن مرنقا وذالة تحاف مدي وك الكررى الي روفضم 
على شفتي” عر كك دنت مني ولثمت. هفرق شعري » ثم عادت 
قارع على المقعد الخشي واطبقت احفانما وهسية ببطء اسع 0 
رب وشدد جميع اله اكد 0 


انفصات' عن سلمى وخرحت من تلك المديقة شاعراً يقاب 
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كثيف يوشي مداركي السية مثلما يغير الضباب وجه البحيرة . 
ضرت راخله الأختار إلقاك عل ادي ري كك الال اما 
اشباح قد انبثقت من شقوق الارض لتخيفي » واسّعة القمر الضعيفة 
ترتعش بين الغصون كأنها سهام دقيقة تريشها ارواح المان الساحة 
بالفضاء نحو صدري » والسكينة العميقة تيم علي اانا اكت درذاء 
ثقيلة ألقتها الظلمة على حسدي . 

الى الرجود وكل معنى في الطياة وكل سر في النفس .قد 
صار قببحاً رفيباً هائلا » فالنور المعنوي الذي ارافي جمال العام وبمجة 
الكائنات قد انقلب ناراً تحرق كبدي بلبييبًا وتستر نفسى بدخانا . 
والنفلة الق كانت تضم الها إصوات المقلرقات ولعلي لشيذ] علرياً 
قد. استحالت في تلك الساعة الى ضجيج اروع من زرة الاسد واعمق 
ماك اللي 

بلغت” غرفتى وارقيت على فراثى كطائر رهاه الصياد . فسقط بين 
الماع راللي في قل وطلت. عاقاي تراوح بسن لفظلق مخفة درم 
مزعيج » وروحي في داخلي تردد في الخالتين كلمات سلمى : افق يارب 
وشدد جميع الاجلحة المتكسرة . 


امام عرش الموت 


انا الزيحة في ابامنا هذه ارة مضحكة مبكية يتولى امورها الفتبان 
وآباء الصبايا » الفتيان يريحون في اكثر المواطن والآناء مخسرون دائاً » 
أما الصايا المنتقلات كالسلع من منزل الى آخر فتزول محتهن »> ونظير 
الامتعة العتيقة يصير نصيبهن زوايا المنازل حيث الظلمة والفناء البطيء. 

ان المدنية الماضرة قد انمت مدارك المرأة قليلا ولكنها اكثرت 
اوجاعها بتعيم مطامع الرجل . كانت المرأة بالأمس خادمة سعيدة 
فصارت اليوم سيدة تعسة . كانت بالأمس عمياء سير في نور النهار 
فأصبحت مبصرة تسير في ظلمة الليل . كانت جميلة يهلها فاضلة 
بساطتها قوية بضعفها فصارت قبيحة يتفئنها سطحية هدار كها بعيدة عن 
القاب معارفها . فهل يجيء يوم تمع في المرأة الجمال بالمعرفة » والتففن 
بالفضيلة » وضعف المسد بقوة النفس ؟ انا من القائلين ان الارتقاء 
ارح سه فى الك ) وال فى اللكال 2ل المي يك 
فعّالة » فاذا كانت المرأة قد ارتقت شيء وتأخرت بشيء آآخر فلأن 
العقبات التي تبلغنا قمة المبل لا تلو من مكامن اللصوص و كبوف 
الذئاب . 0 هذا المبل الشبيه بالغيبوبة التي تتقدم البقطة ‏ في هذا 
الجبل القابض بكفئّيه على تراب الاجيال الغفابره وبزور الاجبال 
الآتية ‏ في هذا الجبل الغريب بيوله وأمانيه لا تخلو مديئة من 


كه 


ابرأة ترمز بوجودها عن ايثة المستقيل . وسلمى 'كرامه كانت في 
بيردت رمز المرأة الشرقية العتيدة © ولكنها كالكثيرين الذين 
يعدشون قبل زماهم قد ذهبت ضحية الزمن الحاضر © ونظير زهرة 
اختطنها تيار البر افد صارت فرر] كَْ اك المياة نحو الشقاء . 
وتزوج منصوز بك غالب من سلمى فسكنا معاً في منزل فخم قات 
على ساطىء البحر في رأس بيروت حيث يقطن وحباء القوم والأغنياء » 
وبتي فارس كرامه وحده في ذلك البيت النفرد بين الحدائق والساتين 
انذراد الراعي بين اغنامه . ومضت ايام العرس وائقضت ليالي الأفراح» 
ور" الشهر الذي يدعوه الناس عسلا تاركاً وراءه شهبور الل والعلقم 
مثلما تترك اماد الحروب جماجم القتلى في البرية البعيدة ... ان بهرجة 
الاعراس الشرفية تصعد ينفو الفنان والضايا صموة الثدر إلى ما 
وراء الغيوم ثم تهبط بهم هبوط حجر الرحى الى اعماق الي » بل هي 
مثل آثار الأقدام على رمال الشاطىء لا تليث ان تّحوها الامواج . 
وذهب الربيع وتلاه الصيف وجاء اريف وعمتي لسلمى تتدرج 
من شغف فى في صباح العمر بامرأة حسناء الى نوع من تلك العبادة 
المرساء التي يشعر بها الصي اليتيم نحو روح امه الساكتة في الأبدية » 
فالصبابة التي كانت قتلك كليتي قد تحوكلت الى كآبة عمياء لا ترى غير 


نفسها » والولع الذي كان يستدر الدموع من عبني قد اثقلب وها يستقطر 
الدم من قلي » وأنّة المنين التي كانت قلأ ضلوعي اصبحت صلاة عميقة 
تقدمها روحي في السكينة امام السماء مستمدة السعادة لسلمى والغبطة 
لبعلها والط.أنينة لوالدها » ولكن باطلًا كنت اشفق وايتبل واصلى لان 


لاه 


تعاسة سلمى كانت علة في داخل النفس لا دشفيها سؤى الموت . أآما 
بعلها فكان من اولك الرج ال الذين >دلون بغير تعب عل كل ما 
يجعل اللياة هنيئة ولا يقنعون بل 0 دائاً الى ما ليس الهم » 
ايامهم . وباطلا كنت ارجو 
الطمأنينة لفارس كرامه لان 00 00 ابنته ويحصل على امو 
الطائلة حى نسيه وهجره بل صار يطلب حتفه تودللا الى ما ية 


وهكذا يظلون معذبين عطامعهم | 3 


0 
اكه" 
كان مور اك حا 2 الطران ول عل ,ركنت اسارف 
كأخلاقه » ونفسه صورة مصغرة لنفسه » ولم يكن الفرق بينهما الا ها 
يفرق الرياء عن الا نخطاط . كان المطران يباغ امانيه مستتر] بأثوابه 
المنفسحية ويشبع مطامعه ا بالصليب الذهيي المعلق على صدره » 
ا ابن ايه فكان يفعل كل ذلك حبار وعنوة . كان المطران يذهب 


الى الكنيسة في الصاح ويصرف ما بقي من النهار منتزعاً الأءوال 
من الأرامل واليتامى وبسطء القلب » اما منصور بك فكان يقضي 
النهار كله متبعاً ملذاته ملاحقاً شهواته في .تلك الازقة المظلمة 'حيث 
مختمر الهواء بأنقاس الفساد 


كان المطران يقف يوم الاحد امام المذيم ويعظ المؤمنين ما لا يتعظ 
به ويصرف أيام الاسبوع مشتغلا بسياسة البلاد » اما ابن اخيه فكان 
يصرف جميع ايامه متاحراً بنفوذ عمه بين طالبي الوظائف وءريدي 
الوجاهة . كان المطران لصا يسير تيكاً ستائر الليل » ا٠ا‏ منصور بك 
فكات حتالاً مشي بشجاعة في نور النهار 
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كذا تديد الشعوب بين اللصوص والمحتالين مثلها تفنى القطعان ببن 
انباب الذئاب وقواطع المزارين » وهكذا تستشل الامم الشرقية .الى 
ذوي النفوس المعوجة والاخلاق الفاسدة فتتراجع الى الوراء ثم تبط 
الى الخضيض فير الدهر ويسسقها بأقدامه «ثلما تسحق مطارق الحديد 
آنة الفخار . 

وماذا يا رى يجعلني الآن اشغل هذه الصفحات بالكلام عن امم 
بائسة بائسة وانا قد خصصتها لتدوين حكانة امرأة تاعسة وتصوير خيالاات 
قلب وجيع لم بلمسه المب بأفراحه حتى صفعه بأحز انه 9 .. لاذا تراود 
الدموع اجفاني لذ كر شُعوب خاملة مظلومة وانا قد وقفت دموعي 


على ذكرى ايام امرأة ضعيفة لم تعائق اللياة -: 


ياة حق احتضنها الموت » ولكن 
ألست المرأة الضعيفة هي رءز الأمة المظلومة 9 أليست المرأة المتوجعة 
بن ميول نفسها وقيود جسدها هي كالأمة المتعذية ببن حكامها و كهانما9 
اولدسيبت العراطاف اسلفية ال تذهب بالصدية الحميلة الى ظلمة القبر هى 
امت ديد للك لسرا سياه الاعرري نيالك 9 الك الليلاة نين 
الأمة منزلة الشعاع 3 السراج » وهل يتكون شعاع السراج فثيلا اذا 
0 سن زيته يع 7 


3 


مضت ايام اريف وعر“ت الرباح الاشجار متلاعبة بأوراقها الصفراء 


شا اف يي الى م وجاك لضان وتيا راسم بولا في 
بيروت ولا رفيق لي سوى أحلام تتصاعد بنفسى تارة فتبلغها الكو ١‏ 0 3 


وتنخفض بقلي طوراً فتلحده بحوف الارض . 
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ان النفس الكثيبة تحد راحة بالعزلة والانفراد فتهجر الناس مثلما 
يبتعد الغزال المريح عن سربه ويتوارى في كبنه حتى يبرأ او موت . 

فذات يوم سيعت باعتلال فارس كرامه » فترتكت وحدني وذهيت 
لعيادته مائياً على بمر منفرد بين اشجار الزيتون المتلممة اوراقها 
الرصاصية بقطرات المطر » متنحياً عن الطريق العمومية حيث تعج ضجة 
لت 2 النعا” 

بلغت منزل الشيخ ودخلت علبه فوجدته ملقى على فر اسه مضق 
الجسم » شاحب الوحه » أصفر اللؤث » قد غرقت عيناه تحت حاجبيه 
فبانتا كبوةتين عميقتين مظلمتين تحول فيهما أشباح السقم والألم » 
فالملامح الى كانت بالامن عوان النشاشة والانباط قل تيك 
واكفبرت و اصبحت ‏ كصحيفة رمادية متجعدة تكتب عليها العلة سطور) 
غريبة ملتسة . واليدان اللتان كانتا مغلفتين باللطف واللدانة قد خلا 


2 دك عظام اصابعهما من تحت الطلد كتضيان عارية ترتعش امام 
العاصفة . 


دنا درت ننه اا عن حاله حول وجبه المبزول نوي وظبر على 
شفتيه المرتحفتين خيال ابتسامة حزنة » وبصوت ضعيف خافت خلته آتياً 
من وراء الجدران قال : اذهب » اذهب با ابني الى تلك الغرفة وامسح 
دموع سلمى وسكمّن روعبا ثم عد بها الي لتجلس بحخانب فراثي . 

دخلت الغرفة المحاذية فوجدت سلمى منطرحة على مقعد وقد غمرت 
راك زيديا وعرافت وجبها بالمسائد وامسكت انفاسها كيلا يسمع 
والدها نحييها ٠‏ فاقكربت” منها ببطء ولفظت اسمها بصوت أقرب الى 
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التنبد منه الى الهمس » فتحر كت مضطرية كنائم تراوده الاحلام 
المخيفة 3 ارك على مقعدها ونظرت الي" يعيئن ساخصتين حامدتين 
كأنا ترى شبحاً في عالم :الرؤيا ولا تصد"ق حقيقة وجودي في ذلك 
المكان . 

وبعد ررك عميق أرحعنا يتأثيراته السحربة ة ال تلك الكاعاك 
نا سكرنا فيها من حمرة الاهة مسيحت كك دموعها بأطراف أناملها 
وفالك مره ١‏ أرارك اك تلت الاياء « أراتكة كيت أملنا 
الدهر فسرنا مسرعين الى هذه الكبوف المفزعة ؟ في هذا المكان جمعنا 
الربيع ف قبضة الكب » دفي هذا المكان يجمعنا الآن الشتاء امام 0 
الموت » فما اببى ذلك النهار وما أسْد ظلمة هذا الليل ! 

قالت هذه الكليات وقد ابتلعت الغصات اواخرها ثم عادت 
فسئرت وحبها بيديها كأن داترىق الماضى قد رك ووقفت امامها 
فلم نشأ اذ ارافا . درست يي عل شعرها فاثات ٠‏ تقال اللا 
تعالي ننتصب كالابراج امام الزوبعة ٠.‏ هلمي نقف كاطنود امام الاعداء 
متلقن سُفار السيوف يصدورنا لا بظهورنا » فان ضرعنا غوت كالشبداء 
وان تغلبنا نعش كالابطال .... ان عذاب النفس يثياتما امام المصاعب 
والمتاعب هوا اشركف من تقبقرها لل حيث الامن والطمأنينة 7 فالفراسّة 
الني تظل مرفرفة حول السراج حتى تحترق هي اسمى من اخلد الذي 
يعرش براحة وسلامة في نفقه المظلم . والنواة التي لا تمل برد الشتاء 
وئورات العناصر لا تقورى على شق الارض ولن ع يجمال نسان.. 
هلمى ندر نا شلك بقدم ثابتة على هذه الطريق الوعرة رافعين اعيننا 


ا 


0 لقعي كيلا رق الجياجم المطاروحة بين الصخور 04 والافاعى 
المنسابة بين اراك » فان اوقفنا اورف ف خضت الطريق ا 
العام الال جرراع الاستواك والفسي» © ولق باضا اه الطلول معاية 
تترم معلل | ارواح الفضاء بانثودة النصر اة عار 2 خففي عنك 
با سلى و حففى ددرعك و اخفى هذه الكاية الظاه هرة على اك وقو 2 
لس يجاب ل والدك لان حماته من حياتك وشقفاعه بايتسامك : 
فنظرت الي نظرة ملؤها الحنان والرأفة والانعطاف ثم الت 
اتطلب مني الصبر والتجلد وفي عينيك معنى اليأس والقنوط 9 ابعطي 
الفقير الجائع خبزه للجائّع الفقير ؟ اوتيصف العليل دواء لعليل آآخر 
وهو احرى بالدواء 9 

6 وف رشارت اانا ننمية ارال إلى عرف والرفا لا 
يقرب مضجع الشيخ العلئقل وسلمى تتكلف الايتسام وهدوء البال وهو 
بتكاف الراحة والقرة » وكل منهما ساعر بلوعة الآخر عالم بضعفه »سامع 
كات قليه » فكانا مشثل وو"تين متضارعتن يفني بعضهما ع ف 
السكينة . والد دنف بذوب ضنى لتعاسة ابنته » وابنة محبة تذيل 
متو جعة بعلّة والدها . نفس راحلة و نفس بانسة تتعانقان امام المب 


والموت » وانا بدنهما تحمل ما بي واقاسي ما مما . ثلائة جمعتهم بد 


القضاء 3 قيضت عليهم بشدة حى سحقتهم : شيخ عل بس قدياً هد مه 

الطوفان » وصبية تحاكي زنيقة قطع عنقها حد المنجل » وفتى يشابه غرسة 

ضعيفة لوت قامتها الثلوج » وجميعنا مثل ألعوبة بين اصايع الدهر . 
درك الشيخ اذ ذاك بين اللحف ومد بده الت 2 1 
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ريضرت اودع كل أما ىق قلب الأب من الرقة والرأفة وكل ما في 
عدر العليل من السقم والألم قال : ضعي يدك في يدي يا سلمى . 
فمدت يدها وألقتها بين اصابعه فضمها بلطف ثم زاد قائلا : لتد 
شعت من السئين يا ولدي » قد عشت طويلا وتلذذت بكل ما تثمره 
الفصول ومتّعت” بكل ما تبرزه الأيام واللبالي » قد لاحقت الفراش 
صبياً وعائقت الب فتى وجمعت المال كبلا » وكنت في جميع هذه 
الادزار سعيداً مغتبطاً شت انك ١‏ شل كل ان دلق التكالئه 
ولكنها ابقتك لي م ع فكت تمن الدرعة نو الهلال » 
وتنعكس على وحبك ملامح امك مثلما تنعكس اشعة النجوم في 
حوض ماء هادىء » وتظبر اخلاقها ومزااها بأعمالك وأقوالك ظبور احلى 
الذهبية من وراء الثقاب الرقيق » فتعزيت بك نا ولدي لانك كنت 
مثلبا حجميلة يم .. والان فد صرت ع فشش] ل 


الشيوخ بن اجنحة اموت الناعمة » فتعزي با ولدي لانني بقيت لاراك 


ا.رأة كاملة » وافرحي لانني سأبقى بك حياً بعد موتي . ان ذهالي الآن 


هو مثل ذها بي غدا او يعده لاك ايامنا مثل اوراق اريف 0 
وتتبده امام وجه الشمس فان اسرعت لي الساعات الى الابدية فلأما 
علدت لك روحى ات انك لقاء لفك ' 

لفظ الكلمات الاخيرة بنعمة مفعمة نحلاوة انين والرحاء» وللاحت 
على وجبه المنقيض اشعة سشديبة بذلك النور الذي ينبئق من اجفان 
الاطفال » ثم مد بده بين المساند المحبطة برأسه وانتثل صورة صغيرة 


قدعة عنطقها اطار من : الذهف 0ك حدوده ملامس الابدي وبحت 
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نقوشة قبل الشفاه » ثم قال دون ان بحو”ل عينيه عن الرسم : اقتربي 
يا سلمى » اقتربي مني يا ولدي لأريك خيال امك . تعالي وانظري ظابا 
على صفحة من الورق ٠.‏ 
فدنت سلمى ماسحة الدموع من مقلتيهبا كيلا تحول بين ناظرها 
والرسم الضئيل» وبعد ان حدقت اليه طويلا كأنه مرآة تتكس معانبها 
وشكل وحبها قر دنه من سفتيها وقبلته بليفة عراراً متوالية ثم صرخت 
قائلة : با أماه . يا اماه . يا اماه ! ولم ترد على هذه الكلمة بل عادت 


فوضعت الرمم على شفتيها المرتعشتين كأنها تريد ان تبث فيه اللياة 
بأنفاسها الحاركة . 
ان اعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة « الأم» » واجمل مناداة 
يا امي . كلمة صغيرة كبيرة مملوءة بالأمل والحب والانعطاف وكل 
فى لقار البشري من الرقة والطلاوة والعذوبة . الأم هي كل اث 
في هذه المياة » هي التعزية في الزن » والرجاء في اليأس » والفوة في 
الفعف » هي ينبوع انو والرأفة والشفقة والغفران » فالذي يفقد أمه 
يفقد صدراً سند اليه رك ويداً تبار كه ا 00 
كل شيء في الطببعة يرمز ويتكلم عن لحري فلن هي ام هذه 
الارض ترضعها حر ارتها وتمتضنها بنورها ولا تغادرها عند المساء الا بعد 
ان تنومها على نغمة امواج البحر وترنية العصافير والسواق » وهذه 
الادض هي ام للاشجار والازهار تلدها وترضعها ثم تفطمها ٠‏ والاشجار 
والازهار تصير بدورها اءبات حنونات للاثار الشهية والبزور المة . 
وام كل ثيء في التكيان هي الروح الكلية الازاية الابدية المملوءة 
بالجمال والمحبة .. 


وسلمى كرامه لم تكن تعرف اها لانها ماتت.وهي طفلة » وقد" 
قت لا ل ل ل ا ل را ولاك 
افظة الأم تختبىء في قلوبنا مثلما تختبىء النواة في قلب الارض» وتنبثق_ 
من بين شفاهنا في ساعات الزن والفرح يا .يتصاعد العطر من قلب 
الرردة في الفضاء الصافي والممطر . 

كانت سلمى تحدق الى رسم امها ثم تقبله بلبفة ثم تازه آلى صدرهاء 
المفوق ثم كاوه لاله ومع كل تنبدة تفقد حزعءاً من قواها » حتى اذا 
ما وهت المياة في جسدها النحيل هوت وسقطت بجانب سرير ابيها » 
فوضع كلتا يذيه على رأسها قائلا : قد أريتك يا ولدي شبح امك على 
صفحة من الورق » فاصفي الي" لأسمعك اقواها . 

فرفعت سلمى رأسها مثلما تفعل الفراخ في العش عندما تسمع 
حفيف احئحة العصفورة بين القضبان » ونظرت اليه مصغية صاغرة 
كأن ذاتها المعنوية قد استحالت الى اعين محدقة وآذان واعبة.. 

فقال والدها : كنت طفلة رضيعة عندما فقدت امك والدها الشيخ ” 
فحزنت لفقده وبكت بكاء حكم متجلد» ولكنها لم تعد من جانب 
قبره حتى جلست يحاني في هذه الغرفة واهخذت بدي براحتيها وقالت : 
قد مات والدي يا فارس وانت باق لي وهذه هي تعزيتي . ان القلب 
بمراطفه المنشفة عائل الارز: بأغهانما المنثرفة » فاذا ها فتدت شجرة الاوز 
غصناً قوياً تألم ولكنها لا موت بل تحو”ل قواها الميوية الى الفصن: 
المجاور لينمو ويتعالى ولأ بفروعه الغضة مكان الغصن المقطوع . هذا 
ما قالته والدتك با سلمى عندما مات ابوها وهذا ما حب عليك ان - 


"6 


تقوليه عندما بأخذ الموت جسدي الى راحة القبر وروحي الى ظل الله. 

فأجابت سلمى متفجعة : فقدت امي والدها فبقيت انت لا » فمن 
يبقى لي اذا فقدتك يا والدي 9 مات والدها وهي في ظلال زوج بحب 
فاضل امين » مات والدها فبقي لها طفلة تغمر رأسها الصغير بثدييها 
وتطوق عنقها بذراعيها » فمن يبقى لي اذا فقدتك يا والدي ؟ انت أبي 
وامي ورفيق حداثتي ومهذب شبيبتي » فيمن استعيض اذا ما ذهبت عني7 

فلك هذا لحرت دي] الناسن تي الكت ايا 
طرف ثوبي ثم قالت : لس لي غير هذا الصديق با والدي ولن يبقى لي 
سواه اذا ما تر كتني » فهل اتعزى نه وهو متعذب مثلى ؟ هل يتعزى 
"كح اليك بالقابت الكسير 9 ان اغزيئة لا تتصبر حزن جارتها ما ان 
الشيامة لا تطير باجنحة مكسورة . هو رفيق لنفسي ولكنني قد اثقات 
عاتقه بأشجافي حتى لويت ظهره وسملت عيليه بعبراتي فلم يعد يرى غير 
الظلمة . هو اخ احبه وحبني ولكنه مثل جميع الاخوة يشترك بالمصدبة 


ولا يخففها » ويساعد بالبكاء فيزيد الدمع مرارة والقلب احتراقاً . 


0 سمغ سلمى مسكاة وعو اطفي تنمو وصدري يضيدق حق 
سَعرث بان أضلعي تكاد تخفحر حتاحر وفوهات ا الشيخ فكان 
مظن اليها وحسده المزول 1 دطء دن الوسائد والبا تك ايه 
المتعنة ترئخف قله السراج امام الريم »ثم بسط ذراعيه وقال هدوء: 
دعبني اذهب يسلام ا ولدي 1 عيناي ما وراء الغيوم فان 
احولهما نحو هذه الكهوف . دعيني اطير فقد كسرت بأجنحتى قضيان 
هذا القفص ... قد نادتني امك يا سلمى فلا توقفيني ... ها قد .طابت 
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الريح وتبدد الضباب عن وجه البحر فرفعت السفينة شراعها وتأهيت 
السسير فلا توقفمها ولا تنزعي دفتها . دعي جسدي يرقد مع الذن 
رقدوا ودعي روحي تستيقظ لان الفجر قد لاح واطلم قد انتهى . 
بلي روحي بروحك ... قبليني قبلة رجاء وأمل ولا تسكي قطرة من 
رارة ال ل ل ل را لك 
ار وا ون تيم لبان عل كد الجا في در 7 ضبني 
قبري . ولا ترسمي بزفرات الاسى سطراً على جبهتي لان نسم السحر 
بر ويقرأه فلا حمل غبار عظامي الى المروج اللضراء ... قد احبيتك 
بالمياة با ولدي وسوف احيك بالموت فتنظل روحي قريبة منك لتحميك 
وترعالك” 


والتفت ١‏ الشيخ الى وقد انطبقت احفانه قليلا فلم اع ار سوى 


خطين رماديين مكان عينيه » ثم قال وسكينة الفناء تسترق ألفاظه : 
انا ا ا فحن ل لك فل كن للك 1 كن قرا 
منها في ساعات الشدة » وكن صديقاً لها حتى النهاية » ولا تدعها تحزن 
لان الحزن على الاموات غلطة من اغلاط الاجيال الغابرة » بل اتل* 
على مسيعها احاديث الفرح وانشدها اغاني المياة فتسلو وتتناسى 
قل لأبيك ان كن عيلة فيخيرك عن ماقي أباء ن حدما ةلفان 
حاق بنا الى الغيوم ... قل 1 ان لي نني احبيته شخص ابنه في آخر ساعة 
الأسيان ه 

وسكت دقيقةت وظلت أشباح ألفاظه تدب” على جدران الغرفة » ثم 
عاد فنظر اليه والى سلمى بوقت واحد وقال همسا : لا تدعوا طبيبا 


د 


لبط مل مله أحمقه شاعليت 0 لان ايام العبودية قد مضت فطليت زوحي 
حرية الفضاء ل تدعوا كاهناً الل جانب فراشي لان تعازيه لا تكفر 
عن ذنوبي ان كسا اننا 0 تسرع بي ال ان كا 
ان ارادة الشر لا تغير مشيئة الله ما ان المنجمين لا نحولون مشير 
الندوم . اما بعد موتي فليفعل الاطياء والكبان ما شَاؤٌوا » فالاحة تنادي 
اللحة اما السفينة فتظل شائرة حتى تبلغ الفاخل 2 
33 
عندما انتصف "ذلك الليل المخيف فتح فارس كر امه عينيه الغارقتين 


في ظلمة النزاع » :فتحبما لآخر مرة » و<ولهيا نحو اينته الاثية بجافب 


مضجعه » ثم حاول الكلام فلم تخ ذك الرت كن 6د 5027 


صوته فخرجت .هذه الألفاظ اث عميقاً من بين شفتيه : ها قد ذها 
ا سات ل ل 122 لاسي د 

ثم ككس اراسة وانكن وه وانتطيت امنا وأسلم الروح 8 

ومدت سلمى يدها ولمست يد والدها فوجدتها باردة كالثلج » فرفعت 
رأسها ونظرت البه فرأت وجبه مبرقعاً بثقاب الموت » فحمدت اللياة 
في جسدها وجفت الدموع في حاجرها » فم تتحراك وم تصرح و 
تتأوه » بل بقيت حدقة اليه بعينين جامدتين كعيني التمثال » ثم تراخت 
ناذه متلا نار عن تلبات ار الك رد رعلا .لك 
جبهتها الارض ©» 6 قالت بهدوء : اشفق با رب وسدد ع الأجنحة 
ا 


اب ومن اكرامة وعانقت الايدية روحه واسترجع التراب 


ترى الياة مأساة هائلة مثلها المخاوف امام عينيها ٠‏ 


حسذة © واسدركق منصور بك على امواله وخللك ابنته أسيرة تعاستبا 


اما أنا فكنت ضائع] بين أحلامي وهواحسي » تنتابتي الانام 
والليالي مثلما تنتاب النسور والعقبات: لمان الفريسة . فٍِ حاوااك 
ان افقد ذاتي بين صفحات الكتب لعلني أستأنس بأخيلة الذين طواهم 
الدهر » د حريت ان انسى حاضري لاعود بقراءة الاسفار الى مسارح 
الاجبال الغابرة » فلم يحدني كل ذلك نفعاً بل كنت كمن نحاول اخماد 
انار بالزيت » لأنني لم أكن أرى من مواكب الاجيال سوى اشباحها 
البركاءك فد أسمع من انغام الامم غير التدن والنواح 0 


ايوب كان عندي اجمل من مزامير داود » ومراثي ارميا كانت أحب 


اشاب لف لواف واكك الراك اند وها ى دي مسن 


عظمة العباسبين » وقصيدة ابن زريق أكثر تأثيراً من رياعيات ايام » 
ورواية هيلت أفرن الى قلي من كل ما كتبه الافرنج . 

كذا يضعف القنوط بصيرتنا فلاترى غير أسْباحنا الرهيبة » وهكذا 
بع" اليأس آذاننا فلا نسمع غير طرقات قلوينا المضطربة . 


بين عشثرا وت والمسيح 


بين تلك البساتين والتلول التي تصل اطراف بيروت بأذيال لينان 
يوجد معبد صغير قدي العبد فور في قلب صخرة بيضاء قائّة بين اسُجار 
الزيتون واللوز والصفصاف . ومع ان هذا المعبد لايبعد | كثر من نصف 
ميل عن طريق المر كبات» فقد قل" من عرفه من نحى الآثار واكرائفب 
القذية 4 فير مثل أسياء كثرة خطيرة في سوريا مختبى وراء ستائر 
الاهيال » فكأن الاهمال قد ابقاه ححوياً عن عيون الأثريين لبجعله خلوة 
لنفوس المتعبين وءزاراً للمحبين المستوحشين . 

والداخل الى هذا المعيد العجيب يرى على الجدار الشرقي منه صورة 
فخيقية الشواهد والبينات حفورة في الصخر قد بحت اصابع الدهر بعض 
خطوطها ولوانت الفصول معالمها » وهي كثل عثتروت رية الب 
والجمال جالسة على عرش فخم ومن حوها سبع عذارى عاريات واقفات 
ببيئات مختلفة » فالواحدة منهن تحمل مشعلا والثانية قبثارة والثالثة 
مبخرة والرابعة جرة من الخمر والخامسة غصناً من الورد والسادسة اكليلا 
من الغار والسابعة قوساً وسهاماً » وجميعبن ناظرات الى عشتروت وعلى 
وجوههن سيماء الضوع والامتثال . 

وعلى المدار الثاني صورة اخرى احدث عبداً وأكثر ظهوراً تثل 
بسوع الناصري مصلوياً والى جانيه امه الزينة ومريم المجدلية وام رأتان 
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انبتان تنتحبان . وهذه الصورة النيزنطية الاسلوب والقرائن تدل على 
كونها حفرت في القرن الخامس أو السادس للمسيح . 

وفي الجدار الغربي كوتان مستديرتان يدل منهما شعاع الشس 
عند اصبل التهار ؤينسكب على الصورتين فتظبران كأنما قد طليتا 
عاء الذهب . 

وفي وسط المعبد حجر من الرنخام مربع الشكل على جوانيه تقوش ‏ 
ووسامات قدية الطراز قد انححب بعضها تحت كتلات متحجرة من 


الدماء تدل على ان الاقدمين كانوا ينحرون ذباتهم على هذا الحجر 

ويصون فوقه قرابين الخمر والعطر والزيت . 

0 يكن في هذا المعبد الصغير شيء آخر سوى سكيئة عميقة تعائق 
النفس وهيبة سحرية تبيح يتموجاتما اسرار الآهة وتتكم بلا نطق عن 


مآتي الاجبال الغائرة ومسير الشعوب من حالة الى حالة ومن دين الى 
دن » وتستميل الشاعر الى عالم يعيد عن هذا العالم » وتقنع الفيلسو ف بأن 
الانسان مخلوق دين بشعر با لا براه ويتخيل ما لا تقع عليه حواسه » 
فيرسم لشعوره رموزاً تدل بعانيها على خفايا نفسه ويحسم خياله بالكلام 
والانغام والصور والتاثيل التي تظبر بأسكالها أقدس. ميوله في الياة 
واحيل اشتبياته يعد اموت . 

في هذا الميكل المحبول كنت ألتقي سلمئ كرامه مرة في الشبر 
فنصرف الساعات الطوال ناظرين الى الصورتين الغريبتين مفكرين بفق 
الاجيال المصلوب فوق اللجلة مستحضرين الى مخيلتينا اشباح الفتيان 
والصبايا الفينيقيين الذين عاُوا وعثقوا وعبدوا الجمال بشخص عشتروت 


اا 


.فحرقوا البخوز امام قاثيلها وهرقوا الطيوب على مذابحها ثم طوتهم 
الارض فلم 0 هنهم سوى أسم تردده الايام امام وحجه الابدية . 


ع يصعب علي” الآن ان ادوت بالككلام ذكرى تلك الساعات التي 
كا فسن بسلمى » تلك الساعات العلوية المكتنفة باللذة والألم » والفرح 
والحزن » والامل واليأس » وكل ما يجعل الانسان انساناً والحياة لغز] 
ابدياً . ولكن م يصعب علي" ان اذكرها ولا أرمم بالكلام الضثيل 
خيالاً من أخيلتها ليبقى مثلا لأبناء الحب والكابة . 

كنا نختلى في ذلك الميكل القديم فنجلس في بابه ساندين ظهرينا الى 
جداره مرددين صدى ماضينا مستقصيين مآتي حاضر نا خائفين مستقيلنا. 
5 نتدرج الى اظهار ها في اعماق نفسينا فشكو كل منا لوعته وحرقة 
قلبه وما يقاسيه من ازع والحسرة ‏ ثم يصبّر واحدنا الآخر باسطاً امامه 
كل ما في جيوب الامل من الاوهام المفرحة والاحلام العذبة » فيهدأ 
روعئنا ونخف 0 وتنفرج ملاععنا » ثم نبتسم متناسيين كل شيء 
تسوى الب وافراحه » منصرفين عن كل امر الا النفس وميوهاء ثم نتعائق 
دوب سقف زهان » ثم تفشال سان امترى شدرى بطم وانمطافك 
'فتملاً قبي شعاعاً » واقبّل أطراف اصابعها البيضاء فتفدض عينيها وتاوي 
عنقها العاجي وتتورد وجنتاها باحمرار لطيف يشابه الاسشعة الاولى التي 
يلقيها الفجر على جبناه الروابي . ثم نسكت وننظر طويلا نحو الشفق 
البعيد حِيث الغيوم المتلوئة بأنوار المغرب البرتقالية . 

ولم تكن اجتاعاتنا مقتصرة على مبادلة العواطف وبث الشكوى » 
.بل كنا ننتقل على غير معرفة منا الى الع.وميات فنتبادل الكراء 
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والأفكار في سُوُون هذا العالم الغريب ونتباحث في مرامي الكتب التي 
كنا نقرأها ذاكرين حسناما وسيئاتما وما تنطوي عليه من الصور 
الخبالية والمبادىء الاجتاعية » فتتتكم سلمى عن منزلة المرأة في الجامعة 
البشرية وعن تأثير الاجبال الغابرة في اخلاقها وميولها وعن العلاقة 
الزوجية في ايامئنا هذه وما حيط بها من الامراض والمفاسد . وافي 
اذ كر قوف 'ءرة ؟ ان الككات والشعراء حاولون ادراك حقبقة المرأة 
ولكنهم للآن لم يفهيوا اسرار قلبها وعخبآت صدرها لانم ينظرون اليها 
من وراء نقاب الشبوات فلا يرون عر خطرط ها آر يضعونما 
ل مكبرات الكره فلا يحدون فيها غير الضعف والاستسلام 3 
وقولها لي مرة اخرى وقد انثارت بيدها الى الرسمين المحفورين على 
جدران الميكل : في قلب هذه الصخرة قد نقشت الاجيال ريزين 
يظبر ان خلاصة ميول المرأة ويستجليان غوامض ننفسها المراوحة ببن 
امب واللحزن » بين الانعطاف والتضحية » بين عشتروت الطالسة على 
العرش ومريم الواقفة امام الف ان الرحكل تبي الكل 
والعظمة والشبرة ولكن هي المرأة التي تدفع الثمن . ِ 
لالم تو باجتاعاتنا السرية أحد سوى الله واسراب العصافير المتطايرة 
بين تلك البساتين » فسلمى كانت تحيء مر كبتها الى المكان المدعو 
يحديقة الباشا ثم تسير المويناء على الممرات المنفردة حتى تبلغ الك 
الصغير فتدخله مستندة الى مظلتها وعلى وجبهها اوائيم الأمن والطأنينة 
فتحدني منتظر] مترقباً مشتاقاً بكل ما في الشوق من الموع والعطش 


وم نخف قط عين الرقيب ولا سُعرنا بوخز الضمير » لان النفس اذا 


0 


تطبرت بالنار واغتسلت بالدموع تترفع عما يدعوه الناس عيباً وعارا 
وتتحرر من عبودية الشرائع والنواميس الي سنتها التقاليد. لعواطف 
القلب البشري وتقف برأس رفوع امام عروش الآلة . 

ان الجامعة البشرية قد استسلمت سبعين قرناً الى الشرائع الفاسدة 
فلم تعد قادرة على ادراك معاني النواميس العلوية الاولية الالدة . وقد 
تعردت بصيرة الانسان النظر الى ضوء الشموع الضثيلة فلم تعد تستطيع 


أن حدق الى نور (الشسن © لقد توارتت الاحبال الاسراض والعافات 
النفسية بعضها عن بعض حى اصبحت عمومية » بل صارت من الصفات 
الملازمة للانسان فلم بعد الناس ينظرون اليها كعاهات واءراض بل 
يعتبرونها كخلال طبيعية نبيلة انزلا الله على آدم » فاذا ما ظبر بننهم 
فرد خال منها ظنوه ناقصأ حروماً من الككمالات الروحية ‏ 

اما الذين سبعببون سلمى كر امه تحاولين تلويث اسمها لانما كانت 
تئرك منزل زوحها الشرعي لتختلى برجل آلخر فهم من السقماء .الضعفاء 
الذين نحسبون الاصحًاء بحرمين وكبار النفوس متمردين . بل ثم 
كالطشرات التي تدب في الظلمة وتخشى الكروج الى نور النبار كيلا 
تدوسها اقدام العابرين . 

ان 0-0 00 الذي ستطيسع ان بهدم جدران سجنه ولا يفعل 
كوت جاناء .: وسلمى! كرافه كانت سجينة مظلومة ول تستطع 
الانعتاق» فهل 0 عا كنت نظ من اوراء افده الن لك اللترل 
الحضراء والفضاء الوسيع ؟ هل محسبها الناس خائنة لانها كانت تجيء 
من منزل منصور بك غالب لتجلس بحاني ببن عشتروت المقدسة والمبار 
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المصلوب ؟ لءقل الناس ما ساؤوا» فسلمى قد اجتازت المستنقعات الي 


لعمر أرواحهم ويلغت ذلك العالم الذي لا بملغه عواء الذئاب وفحيح 


الافاعي : وليقل الناتن ما ارادوا عني » فالنفس البي سشاهدت وحه اورت 
لا تذعرها وحوه الالصوص 4 والحندي الذي راى السيوف حتيكة 
ذوق رأسه وسواق الدماء تحزي 2ت قدميه لا يحفل بالحجارة التي 


ففي يوم من اواخر حزيران وقد ثقلت وطأة ار في السواحل 
وطلب الناس أعالي الجبال » سرت كعادقي نحو ذلك المعبد واعدا نفسي 
بلقاءسلمى كرامه حاملا بيدي كتاباً صغيراً من الموشحات الاندلسية 
التي كانت في ذلك العبد و تل الى الآن تستميل روحي . 

بلغت المعبد عند الاصيل فجلست ارقب الطزيق المنسابة بين اشجار 
اللييون والصفصاف » وانظر من وقت الى آبقر الى وجه كتابي هامساً 
في مسامع الاثير اببات تلك المومحات التي تستهوي القلب برشاقة 
تراكبيها ورنة اوزايا » وتعيد الى النفس ذ كرى أعاد الملوك والشعراء 
والفرسان الذين ودعوا غرناطة وقرطبة واسبيلية تاركين في قصورها 
ومعاهدها وحدائقها كل ما في ارواحهم من الآمال والأميالثم تواروا 


وراء حجب الدهور والدمع في اجفانهم والمسرة في أكبادهم . 


وبعد ساعة التفت” فاذا سلمى تس بقدها! النحيل بين الااشجار 
المحتبسكة وتقترب نحوي مستندة الى مظلتها كأنها تحمل كل ما في العالم 
من الهموم والمتاعب . وما بلغت باب الهيكل وجلست بقربي نظرت 
الى عينها الكييرتين فرأيت فيهما معافي وأسرار] جديدة غريبة توحي 
التحذر والانتباه وتثير حب الاستطلاع والاستقصاء . 

وسّعرت سلمى ها يحول في خاطري فلم ا ان يطول الصراع 
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بين ظنوني وهواجسي » فوضعت يدها على شعري وقالت : اقترب مني » 
اقرب مني ا ياحبدي » اقترب ودعنى ازود نفسى منك» فقد الاعة 
التي رف ل ديكا 1 : 

فصرغت قائلا : -ماذا تعنين با سلمى » وأية قوة تستطبع ان تفرقنا 
اديه 

فأجايت : ان القوة العمياء التي فرقتنا بالأمس ستفرقنا اليوم . القوة 
المرساء التي لكا نع الشرية 0 فد بت بأيدي عبيد 
سين ] منيعاً بيني وببنك. القوة التي أوجدت الشياطين وأقامتهم 
00 على ارواح الناس قد حتمت علي ان لا. اخرج من ذلك المأزل 
المبني من العظام والمماجم 

فسألتها قائلا : هل عم زوحك باجتّاعاتنا فصرت تخشين غضبسه 
وانتقامه 9 

فأجابت : ان زوحي لا محفل بي ولا 0 اك ايامي » 
فبو مشغول عني باو لمك الصبايا المسكينات اللواتي ت#ودهن” الفاقة الى 

سواق اليخاسين فيتعطرن ويكتحلن ليبعن” اجسادهن بالخيز المعحون 

اء والدموع . 

فقلت : اذ ماذا يصدك عن المجيء الى هذا المعبد والملوس يحاني 
امام هيية الله واشاح الأجيال * هل مللت النظر الى خفايا نفسي 
نطل ررك ادولوم 


فأجابت والدمع براود اجفانها : لا با حيبي . إن روحي لم تطلب 
ذراقك لانك سطرها » ولا ملت عبناي النظر اليك لانك نورهما . 
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ولكن اذا كان القضاء 0 علي ان أسير على عقبات اللياة مثقلة 
بالقيود وبالسلاسل فهل ع ان يكون نصبيك من القضاء مثل تصيي 7 
فقلك * تكامي باسلمى و اخبريني ك1 شيء ولا تث ركبني 6 


بين :هذه المعميات 


فأحابت : لا أقدر ان اقول كل ثشيء » لان اللسان الذي ا 
الاوجاع لا يتككل » والشفاه التي خمم 0 الأ < تدرك؛ ركل كا 
:اقدر ان اقوله لك هو افي اخاف عليك من الوقوع في شرك الذين 
نصبوا لي البائل واصطادوني . 

فقلت : مادا تعنين با سلهى ومن هم الذين تخافين علي منهم 9 

فسترت وحهها بيديها وتأوهت ملتاعة ثم قالت مترددة : ان المطران 
َك عالت قد صار يعلم بأنني أخرج مرة في الشبر من القبر الذي 


وضعني فيه . 

فقت : وهل علم المطران بأنك تلتقين بي في هذا المكان 9 

فأحابت 0 علم بذلك 1 0 الات جالسة بقريك » ولكن 
الشكوك تخامره والظنون تتلاعب بأفكاره » وقد بث علي العيون لترقبني 
وأوعز الى خدمه ليتجسسوا حركاقي حتى صرت أسْعر بأن للمنزل الذي 
أسكنه والطرقات الي اسير عليها نواظر تحدق بي واصابع تشير الي" 
وكذاناً تسمع همس اناري 

وأطرقت هنيهة ثم زادت والدمع ينسكب على وجنتيها : انا لا 
اخاف على نفسي من المطران لآن 0 لا ني البذل ». ؤلكنني 
حاف للك وات حر اكرر القن تقسغ مثلي في اشراكه 
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فيقض عليك بأظافره وينبشك بأنيايه . انا لا أخاف من الدهر لانه 


أفرغ جميع سهامه في صدري » ولكنني أخافٌ عليك كك ف ربيع 
العير ان تلسع الافعى قدميك وتوقفك عن المسير نحو قمة اليل حيث 
ننخارك المستقبل بأفراحه وأبحاده . 

فقلت : ان من لا تلسعه أفاعي الايام وتنهثه ذئاب الليالي يظل 
مر ورا بالايام والليالي . ولكن اسمعي يا سلمى » اسمعيني جيداً » ألبس 
امامنا غير الفراق لنتقي صغارة الناس وشرورثم # هل سدات امامنا 
سل الب واللياة واطرية فلم يبق غير الاستسلام الى مشيئة عبيد 
لوث 7 

فأجابت بلبجة يساورها القنوط والمسرة : لم يبقى أمامنا غير 
الوداع والتفرق . 

كك بدها وقد ردت روحي في داخلى وتيدد الدخان عن شعلة 
فتون » فقلت متبيحاً : قد استسلمنا طويلا الى أهواء الناس يا سلم 
منذ تلك الساعة التي جمعتنا حتى الآن ونحن ننقاد الى العسيان ونر كع 
أمام اصنامهم . مذ عرفتك ونحن في يد المطران بولس غالب مثل 
كرتين يلعب يبنا كيفما أراد ويقذفنا حيمًا شاء » فهل نيقى خاضعين لديه 
مدقن الى ظلمة :فسه حتى يلو كنا القبر وتبتلعنا الارض؟ هل وهنا الله 
نسمة اللياة لنضعها تحت اقدام المؤت » وأعطانا الكرية لنحعلها ظلاة 
للاستعباد 9'ان من محمد نار نفسه بيده يتكون كافراً بالسماء التي اوقدتما . 
3 يصبر على الضيم ولا بتمره على الظلم يتكون حليف البطل على 
طتى وشريك السفاحين بقثل. الابرياء . قد احبيتك يا سلمى واحنشني » 
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والحمب كنز مين يودعه الله الافوس الكبيرة المساسة » فهل نرمي بككازنا 
الى حظائر الحنازير لتبعثره بأنوفها وتذريه بأرجلها 7 امامنا العالى مسرحاً 
وسيعاً بملوءاً بالمحاسن والغرائب » فلماذا نسكن في هذا النفق الضيق 
الذي حفره المطران واعوانه ؟ امامنا المياة وما في اللياة من اطرية 
وما في اكررة من الغيطة والسعادة » فلماذا لا نخلع النير الثقيل عن عاتقينا 
ونكسر القيود الموثقة بارجلنا ونسير الى حيث الراحة والطمأننشة 8 
قومي يا سلمى نذهب من هذا المعبد الصغير الى هيكل الله الاعظم . 
هلمي نرحل من هذه البلاد وما فيها من العبودية. والغياوة الى بلاه 
بعيدة لا تطالها أيدي اللصوص ولا يبلئها لحاث الأبالسة . تعالي نسرع 
الى الشاطىء مستترين بوشاح الايل فنعتلي سفيئة تقلنا الى ما وراء البحار 
وهناك نحيا حياة جديدة مكتنفة بالطبر والتفاهم » فلا تنفثنا الثعابين 
بأنفاسها » ولا تدوسنا الضواري بأقدامها . لا تترددي باسلمى » فهذه 
الدقائق اثْن من تيجان الملوك واسمى من سرائر الملائكة . قومي 
نتبع عمود النور فيقودنا من هذه الصحراء القاحلة الى تحقول تنبت 
الأزاهر والرياحين . 


فبزت رأسها وقد شخصت عبناها بشيء غير منظور في فضاء ذلك 
اليكل » وسالت على شفتيها ابتسامة عزنة تعلن ما في داخل نفسها 
من الشدة والألم » ثم قالت بمدوء : لا » لا يا حببي » أن الناء فلا 
وضعت في بدي كأساً مفعمة بالخل والعلقم وقد تجرعتها صرفاً ولم ببق 
فيها غير قطرات قليلة سوف اشيرها متجلدة لأرى ما في قعر الكأس 
من الاشران وافايا . اما تلك اللياة المديدة العلوية المكتنفة بالمحمة 


م٠‎ 


والراحة والطمأنيئة فأنا لا أستحقبا ولا أقوى على احتال افراحها 
ومإزاتما» لان الطائر المكسور المناحين يدب. متنقالا بين الصخور ولكنه 
لا يستطيع ان يسبيم حلقاً في الفضاء» والعيون الرمداء تحدق الى الاشياء 
الفثيلة ولكنها لا تقوى على النظر الى الانوار. السباطعة » ذلا تحدثتي 
عن السعادة لان ذكرها يؤلني كالتعاسة » ولا تصوار لي المناء لان ظله 
كالكتاء 0 ولكن انظر الي لأريك الشعلة المقدسة التي أوقدتها 


كيفنى 


السماء بن رماد صدري 20 أنت 0 لان أحبك حية الأم وحيدها» 


وهي المحمة التى علمتنى ان احميك حتى ومن نفسي . هي المحبة المطبرة 
إلنار التي توقفني الزن عن ساسك ال الا الأرم ري نيك 
عر اطفى و مواق الككي لها اذك خر) 0 ونظال فى مامن امن الوم 
لناس وتقولامم الفاسدة. ان المحية المحدودة تطلب امتلاك المحبوب » 
ما المحبة غير المتناهية .فلا :تطلب غير ذاتها . المحبة الني تحيء بين .يقظة 
اشاب وغفلته تستكفي بالاقاء وتقنع بالوصل وتنمو بالقيل والشاق » 
ما المجبة التي تولد في احضان اللاناية وتمبط مع اسرار الليل فلا تقنع 
بغير الابدية ولا تستكفي بغير الخلود ولا تقف متهيبة امام شيء سوى 
لأاوهية '... عندما عرفت بالأمس أن المطران بولس غالب بريد ان 
ينعني عن الكروج من منذل ابن اخبه ويسلبني اللذة الوحيدة التي عرفتها 
مذ تزوحت »> وقفت أمام نافذة غرفتي ونظرت نحو البحر مفكرة بما 


وراءه من البلاد الوسيعة وارية المعنوية والاستقلال الشخصي» وتخيات 
لفسى عائشة بقريك » حاطة بأخيلة روحك » مغمورة بانعطافك ( 
ولكن هذه الاحلام الى تثير صدور النساء المظلومات و تجعلون 


4, 


يتمردن على التقاليد الباطلة ليعشن في ظل المق واطزية » لم تمر في 
خاطري حتى جعلتني استصغر نفسي واستضعفها وأرى محيتنا واهبة 
حدودة 0 تستطيع الوقوف امام وحه التفصيى ٠.‏ 3 بلاء 
ملك أضاع ملكه وغنى ففكد اكدرزة » ولكنتنى ما بدت أن رأنا 
وحبك من خلال دموعي وأادرت عينيك محدقتين الي » فتذ كرت ما 
قلته لي مرة وهو : هلمي با سلمى نقف امام الأعداء متلقين شفار 
السيوف بصدورنا » فان صرعئا غث اكالشبداء وان تغلمنا نعش كالايطال» 
لأن عذاب النفس بثياتها امام المصاعب والمتاعب هو أشرف من تقبقرها 


الل حيث الأمن والطمأنينة لكات قلتها لى نا حبيبى عندما 


كانت أحلة الموت.ترفرف حول مضجع والدي » وقد ذكرتما بالامس 


وقد كانت أجنحة اليأس تصفق حول رأمي» فتقويت وتشجعت وشعرت 
وأنا في ظلمسة السجن بنوع من الرية النفسية التي تستهون الشدائد 
وتسم الاخرات ؛ ورارتة حا عينا 1 علا السرم ما 
كالفضاء . وقد نت اليوم اليك وفي نفسي المتوجعة المنهوكة قوة جديدة 
وهي المقدرة على تضحية الأمر العظيم للحصول على امر اعظم » 

سعادني بقربك لي تبقى أت 0 يعرف الناس بعيداً عن غدرهم 
واضطبادهم ... كنت اجيء بالامس الى هذا المكان والقيود الثقيلة 
تغل قدمي” الضعيفتين » اما اليوم فقد حجنت شاعرة بعزم هزأ بثقل 
لقيود ويستقصر الطريق. كنت اجيء مثل طيف طارق خائف » اما 
البوم فقد جئت مثل امرأة حية تشعر بوجوب التضحية وتعرف قيمة 


الاوجاع وتريد ان تحمي من تحبه من الناس الأغبياء ومن نفسها الطائعة. 


كنت أجلس حذاءك مثل ظل مر تحف وقد اتبت اليوم لأريك حفيقي 
أمام عشتروت المقدسة ويسوع المصلوب . انا شجرة نابتة في الظل وقد 
يددت اغصاني اليوم لكي ترتعش ساعة ف والكار 20 فكل حت 
لأودعك يا حببي فليكن وداعنا عظيماً وهائلا مثل حمنا » ليكن وداعنا 
كالنار التي 00 الريقك اتناك انك لكان + 

وم تترك لي سلمى عالاً اكلام والاحتجاج بل نظرت الي وقد 
برقت عيناها 'فأحاطت: أشعتهيا بوجداني واتشحت ملامح وجبها بنقاب 
من الهيبة واجلال فبانت كمليكة توحي الصمت والتخشع » ثم ارقت 
على صدري بانعطاف كلي ما عبدته فيها قبل تلك الساعة » وطوكقت 
عنقي بزندها الاملس وقبلت شُفتي قبلة طويلة عميقة يحرقة ايقظت 


الطياة في 0ت القال الخفية في نفسي » وجعلت ,الذات 


الوضعية التي أدعوها « أنا » تتمرد على العالم باسره لتتخضع صامتة امام 


قار الفارف الاق القن مدر تسالى ريال ااا انما ١‏ 
0 
ولماغريت الشمس وابحت اُعتها الأخيرة عن تلك امداق والساتين 
النفضت سلمى ووقفت فى وسط المهيكل ونظرت طويلا الى جدرانه 
وزواياه 07 ريد أن 1 ور عيليها على رسومه ورموزه ©» ثم 
تقدمت قليلًا وجثت خاشعة امام صورة بسوع المصلوب وقبلت قدميه 
المتكلومتين مرات متوالية ثم همست قائلة : 


ها قد شرك صلبيك ا فوع الناصر ي رك درات عشروت 


ع4 


ناراك الات ادن بالأسواك بدلاً من الغار» واغتسلت يدمي 
ودموعي بدلاً من العطور والطيوب » وتحرعت ال والعلقم بالكأس 
التي صنعت الخمر والكوثر » فاقباني بين تابعيك الأقوباء بضعفهم وسيرني 
نحو الماجلة برفقة مختاريك المستكفين بأوجاعبم المغيوطين على كاة 
5 
ثم انتصبت والتفتت نحوي قائلة : 
سأعود الآن فرحة الى الككهف المظلم حيث تترااكض الأشباح المخيفة» 
فلا تشفق علي" با حببي ولا تحزن من أجلي » لان النفس التي ترى ظل” 
الله مركة لا تخشى بعد ذلك أشيام الابالسة » والعين التي تكتحل بلمحة 
واحدة من املأ الأعلى لا تغمضها اوجاع هذا العالم . 
وخرجت سلمى من ذاك المعبد ملتفة علابسها الحريرية وتر كتني 


حائراً ضائعاً مفكرا بحذوباً الى مسارح الرؤيا حيث تحلس الآلهة على 
ماري ونون اللدلكة اعمال الذر وضلا الأرواح مأساة الحياة 
وتترثم عرائس الْيال بأناشيد المب والزن واطلود . 

ولما صحوت من هذه السكرة» وكان الليل قد غمر الوجود بأمواحه 
القاقة » وجدتني هامًاً بين تلك البساتين مسترجعاً الى حافظتي صدى كل 
كلمة لفظتها سلمى» معيداً الى نفسي حركاتها وسكناتما وملامح وحبها 
وملامس يديا » حتى اذا ما اتضحت لي حقيقة الوداع وما سحي * بعده 


من 1 الوحشة ومرارة الشوق جمدت فكرني وتراخت خيوط قلي 
وعلمت للمرة الاولى ان الانسان وان ولد حر"] يظل عبد] لقساوة 


الشرائع التي سنها آناوه وأجداده » وان القضاء الذي نتوهمه س"] 
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عاوياً هو استسلام اليوم الى مآ قي الأمس» وخضوع الفد الى ميول البوم. 
و مرة فكرت منذ تلك الليلة الى هذه الساعة بالنواميس النفسية التي 
حملت 212 ار مرت بدلا من اطياة » وكم مرة وضعت ثيالة 
التضحية تحانب سعادة المتمردين لأرى اهما احل" واجيل» ولكتنى الآن 
' افهم سوق حقيقة واحدة وهي ان الاخلاص يحعل ع الأعمال 


عسة ل م 7 كر لاس ان رس [راضناة 


متصسيك 85 . 


المنقذ 


وءر”ت خمسة أعوام على زواج سلمى ول ترزق ولداً ليوجد بكيانه 
العلاقة الروحية بينها وبين بعلها ويقرب بابتسامته نفسيهما المتنافرتين 
مثلما يجمع الفجر اواخر الليل واوائل النهار . 

والمرأة العاقر مكروهة في كل مكان لان الانانية تصدور لأكثر 
الرجال دوام اللياة في اجساد الأبناء فيطليون النسل ليظلوا خالد 
على الاارض 


ان الرجل المادي ينظر الى زوحته العاقر بالعين التي يرى با الانتحار 


البطيء فيمقتها وهجرها ويطلب حتفها كأنها عدو غدار بريد الفتك به. 
ومنصور بك غالب كان ماديا كالتراب وقاسياً كالفولاذ وطامعاً 
كالمقبرة » وكانت رغيته بن يرث اسمه وسؤدده تكرهه تسلمى المسكينة 
وتو”ل حاسنها في عينيه الى عيوب حبلمية . 

ان الشحرة الق تنك فى الكيف ل تفط ثر] / سل ام 
د 0 اطتالاً . أن الدل ل كرك عنما 0 
القفص كملا يورث العتودية لفراخه » وسلبى كرامه كانت سحية 
الثقاء فلم تقسم السماء حياتم الى اسيرين . ان ازاهر الاودية هي اطفال 
بادها انعطاف الشمس وشغف الطبيعة » وأطفال البشر ازاهر يلدها 
ال واطنو © فسلمى رامة لم تشعر قط تناس اللثر وملدما 


كم 


الانعطاف في ذلك المتزل الفخم القاتم عل شاك » ادر اشاس 
بيروت » ولكنها كانت تصلي في سكينة الليالي ضارعة امام السماء 
لتبعث اليها بطفل يحذف بأصابعه الوردية دموعها ويزيل بنور عينيه خال 
الموت عن قليها . 

وقد صلت سلمى متوحعة 2 رك الخلاء عله واثالاه 
وتضفرعت مستغيئة حنى بدد صراخها الغيوم » فسبعة السناء زذاءها 


ويدشت ل احشائا لغمة ره باللاوة والعذوية كم يعد حمكة 


اعرام من زواحها لتديرها اما وخر ذهاً وعارها - 


الشجرة النايتة في الكيف قد ازهرت لتثمر . 

البلبل رن في القفص قد هم” لبحوك عشاً من ريش جتاحيه . 

القيثارة التي طرحت تحت الأقدام قد وضعت في مهب نسم المشرق 
أبحرك بأموأجه ما بقي من أوتارها . 

سلمى كرامه المسكينة قد مدات ذراعيها المكبلتين بالسلاسل لتقتيل 
لات 

وليس بين افراح الحياة ما يضارع فرح المرأة العاقر عندما تهيئها 
النواميس الأزلية لتصّرها اما . كل ما في يقظة الربيع من الجبال » 
وكل ما في حيء الفجر من المسرة » يتمع ببن أضلع المرأة التي حرعها 
الله ثم اعطاها ٠‏ 

لا بوجد نور امد سطوعاً وااكثر مانا من الاشعة الى عتما اطنين 
السحين في ظلمة الاحشاء . 


وكان نسان قد حاء مسقا بن الروابي واللحدرات عنذها عت ايام 


/عم 


سلمى لتلد بتكرها » وكأن الطبيعة قد وافقتها وعاهدما فأخذت تضع 
حمل ازاهرها وتلف بأقبطة المرارة اطفال الأعشاب والرباحين . 

نر( ار را ري لل لل رف ال 
طلوع كو كب الصباح » وتنظر الى المستقبل من وراء ذموعها فتراه 
مشعشعاً ؛ وقد طالما ظبرت الاشياء القائّة متلمعة من خلال الدموع . 

ففي ليلة وقد طافت اشاح الظلام بين تلك اللازل في ا 
بيروت » انطرحت سلمى على مضجع المغاض والاوجاع » فانتصب 
الموت واياة يتصارعان يحانب فراشها » ووقف الطبيت والقابلة ليقدما 
الى هذا العام حينا ديد ) وسكت عرة عارى الطررى | شيك 
تغمة امواج البحر وم يعد لسمع ف ذلك الي شورى صراخ هائل 
يتصاعد من نوافذ منزل منصور بك غالب . . . صراخ انفصال اللياة 
عن الياة . . . صراض حبة البقاء في فضاء اللاثيء والعدم . . . صراخ 
قوة الانسان المحدودة امام سكينة القوى غير المتناهية . . . صرا 
سلمى الضعبفة المنطرحة تحت اقدام جبارين : الموت واللياة . 


عنْدما لاح الفجر ولدت سلمى ابناً » ولما سمعت اهلاله فتحت عينيها 
المغلفتين بالألم ونظرت حواليها فرأت الأوجه متبللة في جوانب تلك 
الغرفة . : . ولا نطرت ثانية” رات اللناة والموت ما زالا بتصارعان 
يقرب ممجعا ) فعادت واعيصت عننيها ودرحت لأولمرة؛ باولدي. 


وَلفت القايلة الطفل بالاقمطة ار بربة ووخفته حلذاءء افه 4 امذا 
الطبيب فظل ينظر بعبنين حزينتين نحو سلمى وبيز رأسه صامتاً ببن 
الدقيقة والاخرى . 


وأبقظت نغمة الفرح بعض الجيران فجاؤوا علابى النوم ليهنئوا 
الوالد يولده » اما الطبدب فبقي ينظر بعينين كثيبتين نحو الوالدة وطفلها . 

وأسرع الحدم نحو منصور بك ليشروه بقدوم وارثه وعلأوا 
ايلديهم من عطاياه » اما الطبيب فليث واقفأ ينظر بعينين بانستين الى 
سلمى انا ” 

ولما طلعت الشمس قربت سلمى ولدها من ثديها قفتم عبنيه لأول 
ءرة ونظر في عينيها واختلج واغمضهما لآخر مرة» فدنا الطبيب وأخذه 
من بين ذراعيها وانسكبت على وجنتيه دمعتانت كبيرتان ثم همس في 
مره قائك ' طرازار رلكا! 

مات الطفل وسكان المي يفرحون مع الوالد في القاعة الكبرى 
ويشربون نخبه ليعيش طويلا» وسلمى المسكينة تحدق الى الطبيب وتصرع 
قائلة : اعطني ولدي لأضمه . ثم تحدق ثانية فترى الموت والمياة 
بتعار يك كارا ارقا" 


مات الطفل ورنات الكؤوس تنمو وتتكثر بين أيدي الفرحين 


ولد مع الفجر » ومات عند طلوع القن كك فاى قري ستطيع 
ان يقس الزمن ليخبرنا ما إذا كانت الساعة التي تر" بين حجيء الفجر 


وطلوع ال ف اقح رن لسر اللناك وى سيف طلييق الاسم 


وتوارها 7 
ولد كالفكر » ومات كالتنهدة » و اختفى كالظل » فأذاق سلمى كر امه 
طعم الأمومة » ولكنه لم ببق" لسعدها ويزيل بد الموت عن قلبها . 
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حياة قصيرة ابتدأت بنهابة الليل وانقضت بابتداء النبار » فكانت 
مثل قطرة الندى التي تسكببها اجفان الظلام ثم تحففها ملامس النور . 
كلمة لفظتها النواميس الأزلية » م ندمت عليها وأعادتها الى سكي 
الأبدية 0 
لؤلؤة قذفها المد الى الشاطىء » ثم جرفها اطزر الى الأعاق : 


زنيقة ما انبثقت من أكام الحياة حى انسحقت نحت أقدام اموت 0 

ضيف عزيز ترقبت سلمى قدومه » ولكنه ماحل حتى ار تحل » 
وما فتتح مصراعي الباب حتى اختفى . 

جنين” ما صار طفلًا حتى صار تراباً ‏ وهذه حياة الانسان بل حياة 
الشعوب » بل حياة الشءوس والأقمار والكواكب . وحوكلت سلمى 
عبنيها نحو اذيك وعدت شوق جارح ثم صرخت قائلة : 

أعطني أبني 4 بذراعي 21 أعطني ولدي ا 5 

فنكس الطييب اا وقال والغصات رسه : 

قد مات طفلك يا سيدقي فتحلدي وتصبري لك تعشي بعده . 

فصرخت سلمى بصوت هاثل ثم سكتت هنيبة» ثم ابتسمت ابتسامة 
فرح ومسيةة » ثم تهلل وجبها كأنما عرفت شيا لم تكن تعرفه وقالت 
بهدوء : اعطني جثة ولدي . قربه مني ميتاً . 

فحمل الطبيب الطفل المبت ووضعه بين ذراعيها فضمته الى ضدرها 
وحوءلت وجبهها نحو الخائط وقالت تخاطيه : 

قد جئت لتأخذني يا ولدي . جئت لتدلني على الطريق المؤدية الى 
الساحل . ها انذا با ولدي فسر اماي لنذهب من هذا الكيف المظلم. 


+ 


وبعد دقيقة دخلت أنشعة الشمس من بين ستائر النافذة وانسكيبت 
على جسدين هامدين منطرحين على مضجع تخفره هيبة الأمومة وتظلله 
لفت الاريك 

فخرج الطبيب باكياً من تلك الغرفة » ولما يلغ القاعة الكبرى 
ندلك لل البنكين بالصراخ والعويل ؛ اما منصور بك غالب ب ف 
صر 0 يتنبد وم يذرف دمعة وم بيفه بكلمة ال الت حامداً 05 
كالصم ال ا ل ا 


عا 


في اليوم التاللي كفنت سلمى باثواب عرسها البيضاء ووضعت في 
تاوت موثى بالمخمل الناصع » أما طفلها فكانت أكفانه أقمطته وتايوته 


دراك أمه وقيره صدرها الحادىء ٠.‏ 


حملوا الثتين في نعش واحد ومشوا ببطء متلف دشابه طرقات 
القاوب في صدور المنازعين» فسار المشيعون وسرت بينهم وهم لا يعر فو نني 
ولا يدرون ما بي . 

بلغوا المقبرة فاتتصب المطران بولس غالب يرل ويعزم » ووقف 
الكيان <وله ينغمون ويسبحون وعلى وجوههم الكاللة نقاب من 
اللو والغفول . 

ولما انزلوا التابوت الى اعماق الطفرة همس أحد الواقفين قائلا : 

هذه اول مرة وأيت حسدين يضمهما تابوت واحد 


ل 


وقال آخر : 


كأن طفلها قد جاء ليأخذها وينقذها من مظلم زوجها وقساوته . 

وقال آخر : 

تأملوا بوجه منصور بك فهو ينظر الى الفضاء بعينين زجاجيتين كأزه 
م يفقد زوجته وطفله في يوم ا 

وقال آآخر : 

ع رو عله 2 المططران ثإية 0 اثرأء اشدرى أرقي ره 
تاقري نا” 

وظل الكبان يرتلون وسبحون حقى فرغ حفار القبور من ردم 
اطفرة فأخذ المشيعون إذذاك يقتربون واحداً واحداً م من المطران وابن 
أخمه يصبرو نما ويؤّاسونهما بمستعذبات الكلام » أما أنا فبقيت واقفاً 


منفر دا وحدي لسن من بعزبني على مصيبى 6( كان عل وطفلها 1 
كنا درك اق ال 


عاد المشيعون وبقي حفار القبور منتصباً يحانب القبر الجديد » وفى 


بده.رفشه وعفره » فدنوت مئه وسألته قائلا : 

انذاك أن قير قار 17 ال 9 

فنظر الي طويلا ثم أار نحو قبر سلمى وقال : 

في هذه اطفرة قد مددت ابنته على صدره » وعلى صدر ابنته قد 
مددت طفلها » وفوق لالس دن وضعك الارات بهذا الرفين 

فأجبته : وفي هذه اللفرة ا قد دفنت قلي ذا الرجل » فيا 
أقوى ساعديك ! 

ولما توارى حفار القبور وراء أسجار السرو خانني الصبر والتجاد 
فارئيت على قير سلمى أبكيها وأرثيها 
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اقدم هذا الكتاب » وهو اول انسمة من عاصفة حياتي » 


الى الروح النبيلة التي تحب النسمات وتسير مع العوامف 


جبران 


دمعة واتسامة 


توطئة 


انا لا أيدل احزان قلبي بافراح الناس ولا أرضى أن تنقلب الدموع 


التي برف ل ل رار ار صا لع ان تبن 
حاتي دمعة وابتسامة: دمعة تطهر قلبي وتفهمني اسرار الياة وغوامضهاء 
وابتسامة تدنيي من ايناء بحدني 0 ديدي الآههحة. دمعة 
أثارك بها منسحقي القلب » وابتسامة تكون عنوان فرحي بوجودي . 

اريد ان اموت ُوقاً ولا أحيا مللًا. اريد أن تكون في أعماق 
نفسي بحاعة لاحب والجمال لافي نظرت فرأيت المستكفين أنشقى الناس 
وأقربهم من المادة » واصغيت كات المتتاف امدق اعذب 
ناك القن والعالك. , 

بأني المساء فتضم الزهرة أوراقها وتنام بطاقة حرو رهما بأ 
الصباح تفتح سفتيها لاقتبال قبلة الشمس » فحماة الازهار سُوق ووصال» 
دمعة وإنافة . 

تتبخر مياه البحر وتتصاعد ثم جتمع وتصير غيمة وتسير فوق 
الطلول والأودية حتى اذا ما لاقت نسهات لطيفة تساقطت باكية نحو 
اقول وانضمت الى الداول ورحعت الى البحر موطنها ٠.‏ حياة 
الغيوم فراق ولقاء » دمعة وابتسامة كا لسن سفحكل عن الروح 
العام وتسير في عالم المادة ور كغيية فوق جبال الأحزان وسهول 
الافراح فتلتقي بنسوات الموت فترجع الى حيث كانت : الى بحر المحبة 
والجمال » الى الله . 


ا 


الزبيع 

هلمي با حبوبتي مش دين الطلول » فقد ذابت الثلوج » وهبت 
اللياة من مر اقدها وقابلات في الاودية والمتحدرات. سيري معي لنتتبع 
آثار اقدام الربيع في المحقل البعيد . تعالي لتصعد الى اعالي ااربى 
تافل در عات لسرا السارال طرلا” 

ها قد نشر فجر الربيع ثوباً طواه ليل الشتاء فاكتست به انشجار 
الوح والتفاح فظبرت كالعرائس في ليلة القدر » واستيقظت الكروم 
وتعائقت قصبانها معاشر العماق © وجرت اللداول رافمة را 
الصخور مرددة أغنية الفرح » وانبثقت الأزهار من قلب الطبيعة 
انبثاق الزيد من البحر . 

تعالي لنثشرب بقايا دموع المطر من كوُوس الترجس وغل نفسينا 
باغاني العصافير المسرورة و نعتم اا عطر النسيمات :3 

أنجلس بقرب تلك الصخرة حيث مختبى » البنفسج ونتبادل قبلات المحبة . 

الصيف 

هيا بنا الى الحقل يا حبدبتي فقد جاءت يام الحصاد ولغ الزرع ميلغه 
وانضحته حرارة حبة الشمس: لاطبيعة . تعالي قبل ان تسبقنا الطيور 
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ف متغل اتعاينا 4 وجماعة ابل متاح ارضنا ٠.‏ هلمى نحن كار الارض 
ميلا حلت النفل حبوب السعادة من بذور الوفاء الى زرعتها ا محبة 
في اعماق قلبينا » وثملا المخازن من نتاج العناصر ىا ملأت المياة 
اهراء عواطفنا :. 

هلبى با رفيقق نفترش الأعشاب ونلتحف الدماء ونوسد وأسينا 
يضغث من القش الناعم فنرتاح من عمل النهار وتسمع مسامرة غدير 
الوادي . 


الخريف 


لنذهب الى الكرمة يا حمويق ونعصر العنب ونوعه فى الاجران 


مثلما تعي النفس حكمة الاجيال ونجمع الأثفار اليايسة ونستقطر 
لأرجع لالع كن فقد اصفر“ت اوراق الأسحار ونثرها الهواء 
كأنه بريد أن يكفن بها أزهاراً قضت لوعة عندما ودعها الصيف . 
تعالى ؤتد رحلت الطيور 0 الساخحل وجملت معهبا انبل الرياض 
اذ الوحشة إلباسمين والسسيان فيكى بافي الدموع عل ادم 
الراك 0 
لنرجع ! فالجداول قد وقفت عن مسيرها » والعيون نشفت دموع 
فرحها » والطلول خلعت باهي اثواها . تعالي با محبوبتي » فالطبيعة قد 


راودها النعاس نامك ودع البقظة باغنية ناو ندية مؤثرة . 
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الشتاء 


اقتربي با شريكة حياقي » اقتربي مني ولا تدعي انفاس الثلوج تفصل 
جسمينا . اجلسي بحاني امام هذا الموقد» فالنار فاكبة الشتاء الشبية . 
حدئيني عاق الأجبال» فأذناي قد تعبتا من تأوه الرياح وندب العناصر. 
اوصدي الابواب واترافد 6رديراى وجه اللو الغذوب يحزن نفسي » 
والنظر الى المدينة الجااسة كالتكلى تحت أطباق الثلوج يدمي قلي ١‏ 
0 السراج رك » يا رفيقة عمري ©» فقد اوشك ان يشطفىء » 
وضعيه بالقرب متنك لارى ما كتبته اللدالي على وجبك . . . في بحرة 
0 لفرت 0 ايام العصر . 

اقتربي ! اقتربي منى يا حمدية نفسى » فقد خمدت الثار وكاد الرماد 
د انا ل وتغليت عليه الظلمة . . . ها 


مخفيها . . . ضميني 


قد اثقلت اعيننا خمرة السنين . . . ارمقيني بعبن كحلبا النعاس ... 
عائقيني قبل أن يعائقني الكرى . . . قبليني فالثلج قد تغلب على كل 
ثيء الا قبلتك . . . آه يا حيتي ما اعمق بحر النوم ! آ5 ما ابعد 


الصباح . . . في هذا العالم ! 


حكاية 
على ضفة ذلك النبر» في ظل اسشجار اموز والصفصاف » جلس ابن 
زراع يتأمل المياه الجارية بسكينة وهدوء . فتى ربي بين المقول 
حيث يتكلم كل ثيء عن المب . حيث الاغصان تتعانق » والأزهار 


تتايل » والطيور تتشب . حيث الطبيعة باسرها تكرز بااروح ان 


شرن اناف اك على الينبوع صبية جالسة بين الصبايا فاحيها ثم علم 


اها ابئة الامير فلام قلبه وشكا نفسه الى نفسه » لككن الملامة لا قبل 
اقب عن الهد ‏ و فل ل لي ل ل ال اك 
بين قلبه ونفسه كغصن لبن في مهب ريم المنوب وريح الشمال . 

نظر الفق فرأى زهرة البنفسج قد نبتت بقرب زهرة الاقحوان » ثم 
سمع الهزار يناجي الشحرور» فبكى اوحدته وانفراده » ثم مرت ساعات 
حبه أمام عينيه مرور الأشباح فقال وعواطفه تسيل مع كلماته 

دهوذا المى يستبزىء بي . ها قد جعاني سخربة وقادني الى حك 
الآمال تعد عيوباً والأماني مذلة . الب الذي عبدته قد رفع قلي الى 
قمر الأمير وخفض -منزلتي الى كوخ الزراع وسار بنفسي الى جمال 
حورية تحيط بها الرجال ويحميها الشرف الرفيع . . . انا طائع اها 
ا مي فماذا تريد ؟ قد اتبعتك على سبل نارية فلذعني اللبيب . قند 
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فتحت عبني 3 6 غير الظلمة » واطلقت لساني فلم ادكر بغير الما 
قد عا نقني الشوق اها الحنب مجاعة روحية لن تزول بغير قبل اك ٍ 
انا ضعيف اها المب فلل تخاصمني وانت القوي ؟ اذا تظلدى وان 


العادل وأنا البريء ؟ لماذا تذلني و يكن غيرك ناصري 9 لاذا تتخلى 
عني وانت موجدي ؟ ان جرى دمي بغير مشيئتك فاهرقه » وان 
تحركت قدماي على غير طرقك فشلهما . افعل مشيكتك بهذا المسد 
وخل” نفسي تفرح هذه اللقول المستأمنة بظل جناحيك . . . الحداول 
تسير الىا حمسسها البحر » والازهار تبتسم لعشيقها النور » والغيوم تبط 
نحو مريدها الوادي» وانا وبي ما لا تعرفه الجداول ولا تسمع به الأزهار 
6د للراككة الغيوم قد تاكن وحيداً في تحني منفر دا في غرامي يعيداً 
اراد رك 052 فى كان لبا ولك رشان اد 0 
قصرها . 

وسكت الفى هنيهة كأنه يريد أن يتعلم الكلام من خرير النهسر 
وحفيف اوراق الغصون » ثم عاد فقال : 

لوانت امن احاف دناس أن ادعرها شيا © أرما 0 
عني ستائر العظمة وحدران الال »> ابتها المورية الج ا اطمع يلقا 
الا في الابدية حيث المساواة » يا من تطيعها الصوارم وتنحني 0 
الرقاب وتنفتم لها اران والمساجد » قد ملكت قلباً قدسه الطب 
رادت نضا در انها اله ر جلت الزن اراد | ع ل 
المقول فصار اليوم اسيراً بقيود هذا الغرام . رأيتك ابتها اطميلة 
فعرفت سبب بحيثي الى هذا العام » ولما عرفت رفعة منزلتك ونظرت 


|. 


الى حقارقي ايت أن للالهة ادرار] لا عرفا الانان © وساد ند 
الارواح الى حيث المحبة تقضي بغير الشرائع البشرية . ايقنت لما 
نظرت الى عبنيك ان هذه المياة فردوس بابه القلب الشري » ولما 
رأ ت شرفك وذلي يتصارعان صراع مارد ورثيال علمت ان هذه 
الارض لم تعد وطناً لي . ظننت لما وجدتك جالة بين نسائك » 
كاوردة بين الرياحين » ان عروس احلامي قد تحسدت وصارت بشراً 
مثلى » وما تخبرت بحد أبيك وجدت ان :دون احتناء الورد ا 
تدم الاصابع » وان ما تجمعه الاحلام تفرقه البقظة . 

وقام اذ ذاك ومشى نحو الينبوع منخفض المْناح * احبر القلكات 
حسما الاسى والقنوط هذه الكلمات : 

تعال با موت وانقذني» فالارض الني كنق لاخر اى) ازهارها ل 
تصلح للسكن . هلم وخلصني من ايام تخلع المب عن كرسي بده 
وتقم الشرف العالي مكانه . خلصني يا موت فالابدية اجدر يلقفاء 
الست ان 2 ل 0لا يرت انط سي رساك اير 

بلغ الينبوع وقد جاء المساء واخذت الشمس تلم وشاحها الذهي 


عن الحقل » فجلس يذرف الدموع على حضيض وطئته قدما ابنة الأمير 


وقد حنى ا على صدرزة أكانه بنع قلبه من الخروج 5 


في تلك الدقبقة ظهرت من وراء امُجار الصقصاف صبية تحر اذيالها 
على الاعشاب ووقفت يحانب الفتى ووضعت يدها الطريرية على رأسه » 
فنظر البها نظرة نام ابقظه سعاع الفنى © فراى ايه الامير واقفئة 
حذاءه فحثًا على ركبتيه مثلما فعل موسى عندما رأى العليقة مشتعلة 
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أفامه » ولا اراد الكلام ارتم عليه فنائت عنناه الطافحتات الدمع عم 
0 00 لانن 


لساله . 


ثم عانقته الصبية وقبلت شفتيه » وقبلت عينيه راشفة المدامع 


السخيئة » وقالت بصوت الطف من نغمة الناي : 

- قد رأيتك با حبيي في احلامي ونظرت وجهبك في وحدلي 
وانقطاعي » فانت رفيق نفسي الذي فقدته و نصفي الحميل الذي انفصلت 
عنه عندما ّ على" بالمجيء الى هذا العالم . قد حِئت سراً يا حبيي 
لالتقيك وها انت الآن بين ذراعي » فلا تخرع |قذاتركتك عل 
والدي لاتبعك الى اقاصي الارض نأكرن مفك كاسن ااه واارت) 
قم ف حبيبي فنذهب الى البرية اليعيدة عن الانسان 

ومشى المبيبان ببن الاشجار تفيهما ستائر الليل ولا مخيفهنا بطش 
الأمير ولا اشباح الظلمة . 

هناك قُِ اطرئاف البلاد عثر رواد الأمير على هيكلين شرن 0 
ع ا قلادة ذهبية وبقربهما حجر كك عليه هذه الكلمات 


قد جمعنا الب فمن يفرقنا 2 ذا الموت فمن برحعنا 7 


في مدينة الاموات 

قلصت بالأمس من غوغاء المدينة وخرجت امشي في المقول الساكنة 
ا ااا ارقي اال حلاما » فوقفت وقد بانت 
المدينة يكل ما فيها من البئانات الشاهقة والقصور الفخمة تحت غيمة 
كشيفة من دخان المعامل . 

حت أتأمل 0 بعد باعبال اناك فر حدت ا كرفا اكه 
فحاولت في قلي الا افكر ما صنعه ابن آدم وحوكلت عيني” نو المقل 
كرسي د الله فرأيت في وسطه مقبرة ظبرت فيها الاجداث الرخامية 
المحاطة بأسشحان السرو . 

هناك بين مدينة الاحياء ومديئة الاموات حلست افكر » افكر 
في كيفية العراك المستمر واطركة الدائة في هذه» وفي السكيئة السائدة 
والهدوء المستقر في تلك . من المهة الواحدة آمال وقنوط » وححبة 
وبغضة » وغنى وذقر » واعتقاد وجحود » ومن الاخرى تراب في تراب 
تقلب الطبيعة بطنئه ظاهرا وتبدع منه نياتاً ثم حيو 6 ول دل م 
في سكيئة الليل . 


بينا أنا مستسلم لعوامل هذه التأملات استلفت ناظري جمع غفير 


سير الهويناء تتقدمه الموسيقى وقلا الو أطاناً حزنة . موكب جمع 
لك ارده وااظيه والت يك النكان الاين . سلانة فى ترق 
رفات ميت بتبعه الأحياء م يسكون وبولولوت وبيثرن بالواء الصراخ 


والعويل : 


بلغوا الجبانة فاجتمع الكهان ,يصلون ويبخرون» وانفرد الموسيقيون 
ينفخون الابواق . وبعد قليل انبرى الخطباء فأبنوا الراحل منتقيات 
اكلام » ثم الشعراء فرئوه بمنتخبات المعافي » وكل ذلك كان يتم بتطويل 
مل . وبعد -قليل انقشع الجمع عن جدث تسابق في صنعه اطفارون 
والبندسون وحوله اكاليل الأزهار المنمقة بأيدي المتفننين . 

رجع المو كب نو المدينة وانا انظر من بعيد وافكر . 

كنالت ان حر المروك واسشطالكت لد ار لسن 
واخذت الطبيعة تخلع اثواب الور . 

في تلك الدقيقة نظرت فرأيت رجلين يقلان تابوتاً خشبياً ووراءهما 
امرأة ترتدي اطمارا نالية وهي حاملة على منكبيها طفلا رضيعاً ويحانيها 


كلب ينظر الها تارة والى التابوت اخرى . جنازة فقير حقير » وراءها 


زوجة تذرف دموع الاسى وطفل نكي لبكاء امه وكاب امين سير وفي 


مسيره حزن و كابة 3 

وصل هؤلاء الى المقبرة واودعوا التابوت حفرة في زاوية بعيدة عن 
الاجداث الرخامية ثم رجعوا يسكينة مؤثرة والكلب يتلفت نحو محط 
رحال رفيقه حتى اختفوا عن بصري وراء الاشجار . 

فالتفت* اذ ذاك نحو مدينة الأحياء وقلت في نفسي :. تلك للاغنياء 
الاقوياء . ثم نحو مدينة الاموات وقلت : هذه للاغتياء الاقوباء . فاان 
موطن الفقير الضعيف يا رب 9 

قلت هذا ونظرت حو الفيوم المتليدة المتلونة اطرافها بذهب من 
اسّْعة الشيس اطميلة » وسمعت صوتاً من داخلى يقول : هناك . 
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موت الشاعر حياته 


خم اليل بجنحه فوق المديئة وألبسها الثلج ثوباً وهزم البرد ابن آدم 
من الاسواق فاختبأ في أوكاره . وقامت الرياح تتأوه بين المساكن 
كن وقف بين القبور الرخامية يفي فريبة الموت . 

وكان في أطراف الاحياء ببت” حقير تداعت اركانه واثقلته الثلوج 
حى اويك ان سقط » وفي احدى زوايا ذلك الببت فراش بال عليه 
تمر أنظارا إلى سراج ممعيف يغالب الظلمة فتغلبه . فى في ريع 
العمر قد علم يقرب أجل انعتاقه من قيود الحياة فصار ينتظر المنيّة 
وعلى وجبه المصفر نور الأمل وعلى شفتيه ابتسامة محزئة ٠:‏ شاعر جاء 
لبفدرح قلب الانسان بأقواله الجميلة يموت جوعاً في مدينة الاحيّاء 
الاغنياء . نفس شريفة هبطت مع نعم الآهة لتجعل الحياة عذبة تودع 


| دنيانا قبل ان تبتسم لها الانسائية . منازع يلفظ انفاسه الاخيرة وليس 


قربه سوى سراج كان رفيق وحدته واوراق عليها أخيلة روجه 
اللطيفة . 

جمع ذلك الفتى المنازع بقايا قوة قاريت الفناء ورفع يديه نحو العلاء 
وحر“ك اجفانه الذايلة كأنه بريد ان رق بنظراته الاخيرة سقف ذلك 
الكوخ البالي ليرى النجوم من وراء الفيوم » ثم قال : 

تعاللي ايتها المنبة الجميلة فقد اشتاقتك نفسي . أقتربي وحلي قيود 
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الملدة فقد تعبت من جر”ها . تعالي الي" با ايتها المنية الطلوة وانقذيني 


الملانكة الى لغة البشر . اسرعي نحوي فقد تلى عني الانسان وطرحني 
في زوايا النسيان لاني لم اكن طامعاً بالمال نظيره ولا باستخدام من هر 
اضعف مني . تعالي الي ايتها المنية العذبة وخذيني فاولاد يحدق لا 


بن بين البشر الذين محسبونني غريباً عنهم لافي اترجم ما اسمعه من 


حتاجوث الي"٠‏ ضميني الى صدرك المملوء حبة. قبلي سفت التي لم تذق طعم 
قبلة الوالدة ولا لمست وجنة الاخت ولا لثمت ثغر المحبوية ٠‏ اسرعي 
وعائقيني يا حبدبي المنية . 

انتصب اذ ذاك يحانب فراش المنازع طيف امرأة ذات جمال غير 
بشري ترتدي نوباً ناصعاً كالثلج وتحمل ببدها اكايل زنابق من نيت 
الطقول العلوية » ثم دنت منه وعائقته واغمضت عينيه ى براها يعبن 
نفسه» وقبلت شُفتيه قبلة عحبة» قبلة 1 على سفتيه إبنسامة ااكتفاء' 

في تلك الدقيقة اصبح ذلك الببت خالياً الا .من التراب وبعض 
اوراق منثورة في زوايا الظلمة . 

مرت الاجيال وسكات تلك المدينة غرق في سبات الحود والاهمال» 


ولما استفاقوا ورأت عيونهم فر المعرفة اقاموا اذلك الشاعر تَثالاً 


عظيماً في وسط الساحة الع.ومية وعيّدوا له في كل عام عبد . . . 


آه ما اجبل الانسان ! 


بنات البحر 


في اعماق البحر الذي حيط بالمزائر القربة من مطلع الش.س - 
هنالك في الاعماق حيث الدر الكثير حئة فتى هامدة بقربها بنات البحر 
ذوات الشعور الزذهسية قد جلسن بين نبات المرحان ينظرث اليها بعيوممن 
اازرقاء الجميلة ويتحدثن باصوات موسيقية » 6 سمعته الاحة فحملته 
الامواج الى الشواطىء فجاء به النسيم الى نفسي . 

قالت واحدة : 

هذا بكري قبط بالأمن اذ كاك البجر حانقا - 

فقالت الثانية : 

لم يكن البحر حائقاً ولكن الانسان - وهو الذي يداعي باله من 
سلالة الآلة - كان في حرب حامية اع فت نا الدع ع شان ارك 
الماء رم . وهذا الشري هو قتيل ارب . 


فقالت الثالثة : 


لا أدري ماهي ارب ولكني اع ان الانان بعد ان تغلب على 


البابسة طمع بالسيادة على البحر فايتدع الآلات الغريبة وعخر العباب » 
فدرى نيتون إله البحار وغضب من هذا التعدي » فلم ب الانسان بد 
إذ ذاك من ارضاء ملبكنا بالذبائم والهدايا . فالأسلاء التي رأيناها 
بالامس هايطة ه لي آئخر تقدمة من الانسان الى نيتو ا( لعظم . 
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فقالت الرابعة : 

ما اعظم نيتون ولكن ما اقسى قلبه ! لو كنت انا سلطانة البحار 
رصت بالذبائح الدموية . تعالي لنرى جِئة هذا الشاب فريمما افادتنا 
سْكاً عن طائفة البشر 

اقتربت بنات البحر من جئان الثاب ويحان في جيوب اثوابه 
فعثرن على رسالة في الثوب الملاصق قلبه » فاخذت الرسالة واحدة 
منبن وقرأت : 

ا حببي !ها قد انتصف الليل وانا ساهرة ولس لي مسل غير 
دموغى ي > ولا معز سوى أملى برجوعك إل من بين مال ارك 2 
ولا اقدر ان افكر إلا عا قلته لي عند الوداع بأن عند كل 00 امانة 


من الدمع لا بد من ردها يوماً... لا اذري يا حببي ماذا اكتب بل 


أترك نفسي تسيل على الورق . نفس يعذيها الثقاء ويعزها اب الذي 
يحعل الألم لذة والاحزان مسرة... لا وحد المب قليينا وصرنا نتوقع 
خم جسمين تحول فيهما روم واحدة » نادتك المرب فاتبعتها مدفوعاً 
بعوامل الواجب والوطنية . ما هذا الواجب الذي يفرق المحبين ويرمل 
النساء وييتم الاطفال ‏ ما هذه الوطنية التي من اجل اسباب صغيرة 
ع الكرب لخر بب البلاد 69و ماهذا الواجب المحتوم ل القروي 
المسكين والذي لا محفل به القوي وابن الشرف الموروث ؟ إذا كان 
الواجب دنفي السلى من بين الامم » والوطنية تزعبم سكينة 

الانسان خانم عن الوا و ارط 20 ل لان حرطل 
بكلامي بل كن شجاعاً وححباً لوطنك ولااتسمع كلام ابئة اعماها الب 
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وأضاع بصيرتا الفراق ... إذا كان المب لا يرجعك الي في هذه الياة 
الب يضمني اليك في الحياة الآآتية . 


وضعت بنات البحر تلك الرسالة تحت اثواب الشاب وسبحن يسكينة 
*زنة » ولما بعدن قالت واحدة منهن : 


إن قل اناك اف امن فلس رت 


ا 


... وفصل إله الآهة عن ذاته نفساً وابتدع فيها جمالاً . 

واعطاها رقة نسهات السحر وعطر ازاهر اقل ولطف نور القمر . 

ووهبها لين سرور وقال : لن تشربي منها الا اذا نست الماضي 
ا ل ع الل لآ 
فرح اللياة . 
وبث فيها حبة تفارقها مع اول تنهدة استكفاء وحلاوة تخرج منها 
مع اول كلية ترفتّع . 

واسقط عليها علمأ من السماء ليرسْدها الى سبل اطق . 

ووضع في اعماقها بصيرة ترى ما لا يرى . 

وابتدع فيها عاطفة تسيل مع الأخيلة وتسير مع الاشياح . 

والسها ثوب شوق حا كته الملانكة من توجات قوس قرح . 

ثم وضع فيها ظلمة الميرة وهي خيال الثور . 


واخل الاله ناراً من مصور الغضب 3 ورحاً ثب من صحراء اهل » 


ورملا من على سشاطىء بحر الأنانية » وتراباً من تحت أقدام الدهور 
وحبل الانسان . ١‏ 


واعطاه قوة عمياء تدوز عند المنون 0 امام اكرات 
م وضع فيه الياة وهي خيال لوت 2 
وابتسم إله الاهة للق و سعر عحمة لا حد ها ولا مدى وجمع 


بين ايفاك والضسة 0 


انتسامة ودمعة 


لمت الشمس اذيالها عن تلك المدائق الناضرة وطلع القمر من وراء 
الانق وسكب عليها نور اطبفاً وانا جالس هنالك تحت الاسشجار اتأمل 
القلاب الو من ,حالة الى حالة وانظر من خغلال الاغصان الى 
النجوم الدرلة كالدراهم على ساط ازرق وأسمع من عد دير 
جداول الوادي . 

ولا استأمنت الطيور بين القضبان المورقة واغمضت الازهار عيوبما 
وسادت اكه ا وقع أقدام خفيفة على الاعشاب » فحولت 
نظري واذا بفق وفتاة يقتربان مني » ثم جلسا نحت شحرة غضة وانا 
اراميا ولا أرى . 

وبعيد ان تلفت الفتىق الى كل ناحية سمعته يقول : اجل.ي بحاني 
با حيدبتي واسمعيني . ابنّسمي لان ابتسامتك هي رمز مستقيلنا » وافرحي 
ونا اد ل ل ل ل لي الك اي ار 
قلبك والشك في المب ثم يا حبيبتي . عن قريب تصيرين سيدة هذه 
الاملاك اراس الى نيعا ذلك لقم القذى > وررة هذا الما مشاه 
قصور الملوك رك خيولي المطهمة في المتنزهات وتذهب بك مر كياتي 
المميلة الى المراقص وال لاهي . ابتسمي يا حبدبتي كا يبتسم الذهب في 
خز ائْني » وارمقيني ”ا ترمقني جواهر والدي . أسمعي يا حبديتي فقد 


اللا 


اقلت الا ان كك اعافك عاك - اماملا سه اعد دا 
نصرفها 2 الذهب الكثير على شواطىء نحيرات سويسرا وفي متنزهات 
ايطاليا وقرب قصور النيل و2 نت اغصان ارز لبنان . سوف تلتقبن 
الاميرات والسيدات فيحسدنك على حلاك وملاسك . كل ذلك لك 
مني . فبلا رضيت 17 ما احلى ابتسامك ! ابتسامك نحاكي ابتسام 
دهري . 

وبعد قليل رأيتهما بمشان على مهل ويدوسان الازهار باقدامهما ) 
تدوس قدم الغني قلب الفقير . 

غابا عن بصري وانا افكر منزلة المال عند الحب . افكر بالمال 
مصدر شرور الانسان وباطب منبع السعادة والثور . 

ظللت تاها فى سارح هذه الامكان عن لحت تشبحين درم 
أقامي وجلا غلل الاعقات ١‏ فى اوفاة ان] 0ن به الترل ليا 
اكواخ الفلاحين في المزارع . وبعد هذيبة من سكيئلة مؤثرة سمعت 


هذا الكلام صادراً مع دكات عميقة من قم مصدور : كفكني 


الذمع يا حت : أن المحة الى شاءك نفعت اعيننا وجعلتنا فى عادفا 
تهبنا نعمة الصير والتحلد . كفكفي الدمع وتعزي لاننا تحالفنا على دين 
الحب » ومن اجل الحب العذب نحتمل عذاب الفقر ومرارة الشقاء 
وتباريح الفراق » ولا بد لي من مصارعة الايام حتى اظفر يغنيمة تليق 
بان اضعبا بين يديك تساعدنا على قطع مراحل العمر . ان المحبة با 
حيدبي »> وهي لله » تقتبل منا هذه التنبدات وهذه الدموع كبخور 
عاطر » وهي تكافئنا عليها بقدر ما نستحق . اودّعك با حبيبتي فانا راحل 


قبل ان يغيب القمر . 


2 لت ونا رقنا نط رترات اناس ل عر عذراء 
لطيفة اودعته كل ما في جوارحها من حرارة الب وءرزارة التفرق 
وحلاوة التحلد تقول : الوداع با حببي . 

ثم افترقا وانا جالس تحت اغصان تلك الشحرة تتحاذيني ابدي الشفقة 
وتنساهمني اسرار هذا الكون الغريب . ا 

ونظرت تلك الساعة حر الطبيعة الراقدة وثامات ,ملياً فو حدث فها 
الا حل نايل ار لكا 51 يعرف واناال . جيرف نا ا 


دوه دموع اريف ولا ميته حزن الشتاء : شثاً لا توجده يحيرات 


سوسرا ولا متنزهات ايطاليا . وجدت شلئاً يتجلد فيحيا في الربيع 


وبشمر ف الصيف . وحدت فيها المحبة . 


رؤيا 


هناك في وسط اطقل على ضفة جدول باوري رأيت قفصاً حبكت 
ضلوعه يد ماهرة . وفي احدى زوايا القفص عصفور ميت وفي زاوية 
الى إن عن ماو ولراك لفرت ررك 7 

فوقفت وقد امتلكتني الك راصي صاغراً كأن في الطائر 
اليك وجرت اانترون دللا متبط افير لبر اير لإا اللا 
فعلمت ان ذلك العصفور اللقير قد صارع الموت عطشاً وهو يجانب 
يحاري المباه » وغالبه جوعاً وهو في وسط اللقول التي هي مهد اللياة 
كغني اقفات عليه ابواب خزائنه فمات 0 بين الذهب . 

وبعد هنيبة رأيت القفص قد انقلب فأة” وصار هيكل انسان شفافاً » 
وول الطائر اميت الى قلب بششري فيه جرح عميق يقطر دماً قرمزياً 
وقد احا اك جوات المرح سفتي اناا 2 

ثم سمعت صوتاً خارجاً من ارح مع قطرات الدماء قاثلا: انا هر 
القلب البشري اسير المادة وقتيل شرائع الانسان الترابي . في وسط 


5 0 0 0 0 
حقل امال 2 على ضفة يتابيع الحياة » ارت في قفص القرار التي سنها 


الانسان للشواعر . على مهد محاسن المخلوقات بين ايدي المحبة مته مبملا» 
لان عار تلك المحاسن ونتاج هذه ا محبة قد حراما ع 0 ما شوق 


صار يعرف الانسان عاراً» م ما استبيه اصبح ف قضاله مذلة . 


ا 


انا القلب البشري قد حبست في ظلمة سنن الامعة فضعفت » وقيدت 
يسلاسل الاوهام فاده رت بك : قال ف زوايا غي المدنية فقضيت 
ولسات الانسانية متنعقد وعبوما ناشفة وهى تبتسم 8 


سمعت هذه الكلمات ورأيتها خارجة مع قطرات الدم من ذلك 


القاب ار بح » وبعد ذلك 1 أعد أرى 0 وم أسمع 0 فرجعت 


ات الال دين الحكاء 


شاعر هندي 


يا ايها الذين حاروا في سبيل الاديان المتشعبة وهاموا في اودية 
الاعتقادات المتباينة فرأوا حرية الجحود اوفى من قيود التسلم ؛ 
ومسارح النكران اسل من معاقل الاتباع» اتذذوا امال ديناً واتقره 
رباً » فهو الظاهر في كال المخلوقات البادي في نتائج المعقولات. اننذوا 
الألى مثلوا التدين لهو] وآلفوا بين طمعهم بالمال وشُغفهم يحسن المآل 
وآمنوا بألوهية جمال كان بدء استحسات؟ الحياة ومنيع حبك السعادة 
ثم توبوا اليه فهو المقرب قلويم من عرش المرأة مرآة شُعائرم والمدرب 
انفس؟ في حال الطبيعة موطن حياتيم . 

ويا اها الذي ضاعوا في ليل التقولات وغرقوا في لج الاوهام» ان 
5 الحمال حقيقة نافية الريب »> مانعة الشك » ونوراً باهرا ب ظلمة 
الببُطل . تأملوا يقظة الربيع وبحيء الصبم » ان الجمال نصيب 
المتأملين . 

اصفوا لأنغام الطيور » وحقيف الأغصان » وخريرٍ الجدول » ان 
الجمال قسمة السامعين . انظروا وداعة الطفل » وظرف الشاب» وقوة 
الكبل » وحكمة الشبيع » ان امال فتنة الناظرين . 


1 


تشبيوا بترحجس العيون» وورد الخُدود » وشقيق الفم » ان اطمال 
جد بالمنشيين . سبحوا لغصن القد » وليل الشعر » وعاج العنق » 
ان الممال نسير بالمسبحين. كرسوا المسد هبكلا للحسن وقدسوا القلب 


بذعا لاحب » ان الطمال يحازي المتعبدين 8 


عللوا نااها الذي أنزلت عليهم آنات امال وافر وا أذ لا توف 


علي ا ان 7 


الحروف النارية 


احفروا على لوح قبري : 
« هنا رفات من كتب اسمه عاء » 
0 
2 0 


أمكذا تر بنا الليالبي 9 أهكذا تندثر تحت أقدام الدهر 9 أهكذا 
تطوينا الأجيال » ولا تحفظ لنا سوى اسم تخطه على صحفها بماء بدلاً 
اك 9 
أينطفىء هذا النور » وتزول هذه المحبة » وتضمحل هذه الأماني 9 
أهدم المؤت كل ما نبنيه » ويذري الهواء كل ما نقوله » وخفي الظل 
1 ما تفعله 9 
اهذه هي الياة ؟ هل هي ما قد زال واختفت آثاره » وحاضر 
بر كض لاحقاً بالماضى » ومستقيل لا معنى له إلا اذا'ما مر“ وصار حاضراً 


الوط 0 


أتزول جميع مسرات قلوبنا وأحزان انفسنا يدون ان نعم نتاعهاة 


اهمكذا يكون الانمان مثل زيد البحر يطفو دقيقة على وجه الماءثم 
لا لعمري » فحقيقة المياة حياة . حياة لم يكن ابتداؤها في الرحم 
ولن يكون منتهاها في اللحد . وما هذه السنوات الا لظة من حياة 
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أزلية أبدية . هذا العمر الدنيوي مع كل ما فيه هو حلم بجانب البقظة 
التي ندعوها الموت المخيف ٠‏ حلم ولكن كل ما رأيناه وفعلناه فيه يبقى 
سقاء الله . 

ال 2 11 ]ان زكر شاه بيه 0 افإر كاك رطا 
صدى كل قيلة مصدرها المحبة. والملائكة تحصى كل دمعة يقطرها اطإزن 
من مآقينا » وتعيد على مسمع الأرواح السايحة في فضاء اللانهاية كل 


أنشودة ابتدعها. الفرح من شواعرنا . 


هناك في العالم الآتي سنرى جميع توجات دواعرنا واهتزازات 
قلوينا» وهناك ندرك كنه ألوهيتنا ل نحتقرها الكن مدفوعين يعوامل 
القنرط . 

الضلال الذي ندعوه البوم ضعفاً سيظهر في الغد كحلقة كيانها واجب 
لتكملة سلسلة حياة ابن آكم . 

الاتعاب التي لا نكافأ عليها الآن ستحيا معنا وتذيع دنا . 

الارزاء التى نحتملها ستكون اكليلا لفخرنا . 

هذا ولو علم «كيتس » ذلك البلبل الصدام ان أناشيده لم تزل تبث 
دوح حبة اطمال في قلوب انير لقال © 

احفروا على لوح قبري : هنا بقايا من كتب اسمه على أديم السماء 


لحر اه 


لك الخرائب 


وسح القمر تلك الخمائل المحاطة بمديئة الشمس برقعاً اطيفاً » وظفر 
الهدوء بأعنة الكائنات » :وبانت تلك الكرائب الهائلة كأنا جار رأ 
بعاديات الليالي . 

في تلك الساعة انبثق من لا شيء خيالان يشيهان أيخرة متصاعدة 
من بحيرة زرقاء وجلسا على عمود رخامي استأصله الدهر من ذلك البناء 
الغريب يتأملان بمحيط يحاكي مسارح السحر . وبعد هنيهة رفع احدهما 
ا » ونصوت يشبه الصدى الذي تردده خلايا الاودية البعيدة قال : 

هذه بقايا هيا كل بنيتها من اجلك با حبوبتي » وتلك رهم قصر 
رفعته لاستحانك وقددكت ولم )ا سر ان حلاث الامم عمد 
صرفت الحياة لتعمي.ه وعز” استخدمت الضعفاء لتعظيمه . تأملى با 
حبوبتي » فقد تغلبت العناصر على مدينة شيدبها » واستصغرت الاجبال 
حكمة رأيتها » وأضاع النسيان ملكا رفعته ول ببق الى اسرى دقان 
المحبة التي اولدها جمالك ونتائج الجمال الذي احياه حبك . بنيت 
هيكلا في أورشلم للعبادة فقدسه الكبان ثم سحقته الايام » وبذيت 
هيكلا دين اضلعي للمحبة فقدسه الله ولن تقوى عليه القوات . صرفت 
العمر مستفسراً ظواهر الاشاء مستنطقاً اعمال المادة فقال الانسان : 
ما أحمكمه ملكا ! وقالت الملائكة : ما اصغره حكيياً ! ثم رأيتك با 
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عبوبقي وغللت فيك نشيد بحبة وسُوق ففرحت الملائكة » اما الانسان 
فم ينتبه ٠‏ . . كانت أيام ملسي كالمو اجز بين نفسي الظمآئة والروح 
الجميل المستقر في الكائنات» وما رأبتك استبقظت المحبة وهدمت تلك 
ال 
يء تحت الشس باطلا . حبكت الدروع وطرقت التروس فخافتني 
القبائل » ونا انازتني المحبة احتقرت حتى من سُعبي » ولكن عندما جاء 
اموت اودع تلك الدروع والتروس التراب وحمل بتي الك الل ب 
وعيد سكينة قال الطيال الثاني : مثليا تكتسب الزهرة عطرها 
وحماتها من التراب كذلك تستخلص النفس من ضعف الادة وخطإها 


قوة وحكية 1 


عندئذ ازج الخبالان وصارا خيالاً واحدا وسارا . وبعد هنيهة 


اذاع المواء هذه الكلمات فى تلك الانحاء ؛ لا تحفظ الأبدية الا المحبة 


لاع لكا 


ارفع هذه الرسالة الى الفيكونتس 
س. ل. جو ابأعلى رسالةا كرمتني يها 


مشى الشباب أمامي فاتبعت مسيره» حى اذا بلغنا حقلا بعيداً وقف 
متأ.للا الغيوم الجارية فوق خط الشفق كأنها قطيع نعاج بيضاء » 
والاشجار المشيرة بأغصانما العارية الى العلاء كأنها تطلب من السماء 
استرجاع اوراقها الفضة. فقلت: اين نحن ايها الشباب 9 قال : في حقول 
الخيرة فانتبه . قلت : لنرجع ! لأن وحثة المكان تخيفني ومرأى الغيوم 
والاشحار العارية حزن نفسى قال 5 اصير فاطيرة بدء المعرفة 5 5 
نظرت فاذا يحورية تقترب منا كيال فصرخت مستغرباً : من هذه 9 
قال : هي ميلبومين ابنة جوبتير وربة الروايات المحزئة . قلت: وماذا 


تبتغي الاحزان مني وانت يحاني اها الشباب المفرح 7 قال : جاءت 


لتريك الارض واحزانها » ومن لا يرى الاحزان لا يرى الفرح . 
ووضعت اللورية يدها على عيني» ولا رفعتها رأيتني منفصلاعن شبابي 
محردآ من ثوب امادة . فقلت : ابن الشباب يا ابنة الآلمة 9 فم تبني 
بل ضمتني يجناحيها وطارت بي الى قمة جبل عال فرأيت الارض وما 
ا ا ل الت 
ا ال ل ل ا ا 


لقنا 


ألياة 5 دك 4 وليتني ل ا راك ملايكة السعادة تحارب ابالسة 
الثقاء والانسات بينهما فى حيرة عل به 0 الامل تارة والقنوط 
رأيت المب والبغض يلعبان بالقاب البشري : هذا ستر 
ذنويه ولسكره حمرة الاستسلام ويطلق لسانه بالمدح والاطراء 3 وذاك 
مج خصوماته وبعميه عن القيقة ويغلق سامعته عن القول الصحيح : 
رأنت المدينة جالسة كابنة الأزقة متشيثة باذيال ابن آدم . ثم رأيت 
البرية الجميلة ,واقفة عن بعد تي من اجله . 
رأيت: الكبان بروغون كالثعالب. » والمسحاء الكذبة يحتالون على 
ميول النفس » والانسان يصرخ مستنجدا] بالحكية وهي نافرة عله 
غضبى عليه لانه 1 لسمعهاً عندما نادته في الشوارع على ووس الااسهادة 
رأيت القسوسن يكثرون رفع عبونهم الى السماء وقلوهم مطدورة في 
قبور المطامع . رأيت الفتيان يتحبيون د لسنتهم ويقتربون بآمال نزقهم 
والوهيتهم بعيدة وعواطفهم نائمة . رأيت المتشرعين يتاجرون بثرثرة 
الككلام يسوق الداع والرياء والاطباء يلعبوث بارواح السطاء الواثقين. 
رأيت الجاهل يحالس العاقل فيرفع ماضيه على عرش الممد ويوسد 
حاشره بساط السعة :ويل لمستقبله فراش الفخامة . رأيت الفقراء 


امسا كين يزرعون والاغنياء الاقوياء يحصدون ويأكاون والظم واقف 


فاك راان رن القفة ري لقرض الظليه رفوك كين 
العقل وحراس النور غرقى .في كرى التوافي . رأيت المرأة كالقيثارة 
في بد رحل دن الضرب عليها يه 0 ا نرضيه . رأيت تلك 


1 الري قر تر افر ريق ٠‏ لكل لسارت 


0 


كتائب قد اندحرت لانها قليلة غير متحدة . رأيت الطرية اطقبقمة 
تسير وحدها في الشوارع وامام الابواب تطلب مأوى والقوم 


علعوما . ثم رادت الايتذال السير ا عظم والثاسن يدعو نه اخرية 1 


ا الدين 0 طيِ الكتاب والوثم قاعاً مقامه . اك الانسان 


يلس الصير ثوب الخيانة 2 وبعطي التحلد لقب التواني » وبدعو اللطف 
بأسم الحكوف . ريك المتطفل على موائد الآدان بداعي والمدعو اليبا 
صامتاً . دأيت امال بين يدي المبذر شبكة شروره وبين يدي البخيل 
يحلبة لمقت الناس » وبين يدي اكيم لم أن مالا . 

عندما رارت كل هذء الاشاء مرحت مألا امن هذا المطر: هذه 
هي الارض يا آينة الآلهة 9 اهذا هو الانسان؟ فأجايت سسكينة جارحة ': 
هذة طران النفس المأروسة شر كا وقطريا . هذا طر الانان ها 
هو الليل و سبيجحي ء الصياح 3 ثم وضعت يدها على عبني" » ولا رفعتها 
وجدتني وشيابي سائراً على مهل »© والامل بر كض امامي 4 


الامس واليوم 


مسّى ون ف حديقة صرحه ومشثى الهم 5 خطواته 4 وحخام 
القاق فوق رأسه مثلما تحوم النسون على حثة صفعها الموت » حتى بلغ 
7 ارة ا ف صنعها ايدي الإااك وجمعت حوانيها فطنه من 
الرخام المنحوت . فحلس هناك ينظر آنا الى المياه المتدفقة من افواه 
التاثيل تدفق الافكار من مخيلة العاشق » وآونة الى قصزه ال ميل 
المالس على تلك الرابية جاوس الخال على وحنة الفتاة . 

جاس فحالسته الذاكرى ونشرت امام عينيه صفحات كتبها الماضي 
روات لاك نال اونا 27 ف عن حلط صننه الانان 
و الليفة تعيد الل قلمه رسوم ايام نسحتها الكلهة حق لت لوعته الا الكلام 
فقال 8 

كك الاسل ازع العم يبن تلك الروابي المخضرة وافرح بالياة 
وانفنع في سْبّابتي معلثاً غبطتي » وها انا اليوم اسير المطامع يقودفي 
امال اك الال 2 لل أن الك وال اك أل الخناء ١‏ 
كالعصفور مغرداً 6“ وكالفر اش 0 2 وم 1 النسيم اك له 
على رؤوس الاعشاب من خطوات اقدامي في تلك اقول » وها انا 
اجل ارضاء البشر وشرائعهم . كنت اود او افي 'خلقت لأنمتع بمسرات 
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الوجود» ولكني اراني اليوم متبعاً يحي المال سبل الغم» فصرت كالنافة 
المثقلة حمل من الذهب 2 والذهمب كاد ان الول الراسعةه ع اين 
السواقي المترئة 9 ابن الهواء النقي ؟ اين تحد. الطبيعة ؟ ابن ألوهيتي * قد 
ضيعت كل ذلك ولم يب قلي غير ذهب أحبه فيستوزىء بي»وعبيد اكارهم 
فقل سروري »© وصرح رفعته ليهدم غبطي اكت اراانة البدو نسير 
والعفاف ثالثنا » واهب ندعنا » والقمر رقيينا » واليوم اصبحت ببن 
اللواني عشين مدودات الاعناق » غاءمزات العيون » الشاريات اسن 

بالسلاسل والمناطق» اليائعات الوصل بالأسا ور واخواتم. كد ت والفتيان 
غخطر بين الاشجار كسرب الغزلان » نشترك بانشاد الاغافي ؛ تقتسم 
ملذات المقول » واليوم صرت بين القوم كالنعجة بين الكواسر » 
امشي في الشوارع فتنفتح علي عيون البغض ويثار الي باصابع المسد» 
وان ذهبت الى المتنزهات لا ارى غير. وجوه كاللة ورؤوس مماعة , 
بالامن أعطيت الحياة وجمال الطبيعة » واليوم "سليتهما . بالامن 


ا ع لسعاد في واليوم اصبحت فقيراً حك . لمن 00 


ونعاجي مثل ملك رؤوف ورعيته » واليوم ضرت لدى الذهب كالعيد 
العا ان ارم قزري اق لي ال لزن لال ا 
عبن نفسي ويقودها الى معاور الهل “دم ادر ان ما نحسيه الناس عداً 
ادر “ قليا 5 0 

وقام الموسر من مكانه ومشى ببطء نحو قصره متأوهاً مردد] : اهذا 
هو المال 9 اهذا الاله الذي صرت كاهنه 9 اهذا ما نبتاع بالطياة ولا 
52 إن نستبيدل به ذرة من اللياة 89 من يعني فكراً حميلا بقنطار 


من الزهب ؟ من بأخذ قيضة من الجواهر ددقيقة حية 7 3-6 يعطبني 
عا نرى الخال ولاخد حرالى 0 

ولما وضل الى باب القصر نظر نحو المدينة نظرة ارميا الى اورسّلم 
ايا بيده وها كاه برثيها وقال بصوت عله ايها الشعب السالك 
1 الظلية > الجا 5 فى ظل الموات 5 الرا كض وراء المماسة © القاضى 
بالطل » المتكام بالمماقة » الى مق تأكل الشوك والحسك وترمي المار 
واازهر الى الهاوية ؟ حتى متى تسكن الوعر والخرائب تازكاً بستان 
المياة 9 لماذا ترتدي الاطمار البالية وثوب الدمقس قد فتُصّل من اجلك 9 


اها الشعب قد انطفأ سراح الحكمة فاسقه زيتاً ٠‏ وخرب ابن السبيل 


كرم السعادة فاحرسه ..وسرق اللص خزاك راحتك فائتبه ! 

في تلك الدقيقة وقف امام الغني فقير ومد يده متدولاً » فنظر اليه 
وقد انضمت شفتاه المرتفتان وانسطت سحنته المنقبضة وانبعث من 
رن افا ياك اللاسى الى راك رارك اللقايةا فد رن يتك 
فاقترب من المستعطي وقبّله قبلة المحبة والمساواة وملأ يده ذهباً وقال 
والرأفة تسيل من كلماته : خذ با اخي الآن وعد غداً مع اترابك 
واسترجعوا اموالم ٠.‏ فايتسم الفقير ايتسامة الزهرة الذايلة يُعيد المطر 
وراح مشرعاً . 

حينئذ دخل الموسر الى قصره قائلا : كل ثشيء حسن في الحياة حتى 
الال لانه يعلم الانسات امثولة . اما المال كالارغن يسمع من لا يحسن 
الفرب عليه انغاماً لا ترضيه . المال كالكب يميت من يضن به وبحي 


لا 


رحماك با نفس رحماك ! 


حق 1 تنوحين با نفسي وانت عالمة بضعفي 00 مق تضحان ولس 


لدي سوى كلام بشري اصور به احلامك ؟ 


انظري يا نفسي فقد انفقت عمري مصفياً لتعاليمك . تأملي يا معذبتي 


فقد اتلفت جسمي متبعاً خطواتك . 

كان قلي مليتكي فصار الآن عبدك » وكان صيري مؤنسى 
شدا نيك عدوي ٠‏ كان الكنان بتديي فاضم الوم لامر 2 وما 
ما اوتيته من الالهة » فمم تستزيدين وبم تطمعين 9 

قد انكرت ذاتي وتركت ملاذ حياني وغادرت بحد عمري ول يبن 
لي سواك »فاقضى على" بالعدل » فالعدل حدككاو ين اموت واعتقنا 
بن الا ماك , ا ا 

رحماك يا نفس ! فقد حملتني من المب ما لا اطيقه : انت واطهب 
قوة متحدة » وانا والمادة ضعف متفرق » وهل يطول عراك بين قوي 
وضعيف 9 

رحماك يا نفس ! فقد. اريتني السعادة عن بعد ساسع: انت والسعادة 
عل يل عال » وان والشقاء في اعياق الوادي » وهل ينم لقاء بين 
علو ووطوءة 9 

رحماك يا نفس ! فقد ابنت لي الجمال واخفيته : انت والمال في 


ردنا 


النور » وانا والزل في الظلمة » وهل عتزج النور بالظلمة 8 

نت با نفس تفرحين بالآخرة قبل محيء الآخرة» وهذا الجسد دشثقى 
الحياة وهو في اللياة . ٍِ 

نت تسيرين نهو الأبدية مسرعة » وهذا الجسد طو نحو الفناء 
لء» فلا انت تتمهلين ولا هو بسرع » وهذا يا نفس منتبهى التعاسة . 
نت ترتفعين: نحو العلو بجاذب السماء » وهذا المسد يسقط الى تحت 


حاذبية الارض » فلا انت تعزيئنه ولا هو بينئك » وهذه هي البغضاء . 


نت يا نفس غنية حكمتك » وهذا المسد فقير يسليقته » فلا انت 
تنساهلين ولا هو يتبع » وهذا هو أقصى الثقاء . 

انت تذهيين في سكينة الليل نحو المبدب وتتمتعين منه بضمة وعناق» 
وهذا الجسد يبقى أبد] قتيل الشوق والتفريق ٠‏ 


ماك قن كك 


الأرملة وانا 


جم الليل مسرعاً على سمالي لبنان مستظهراً على يمار تساقطات 
2 على تلك القرى الممطة بوادي قاديشا جاعلة تلك 00 
والهضاب صفحة بيضاء ترسم عليها الرياح خطوظطاً تحوها الربام 
| الاسم ار اط 0 بالطبيعة الحائلة . 
اختبأ الانسان في منازله والميوان في مر ايضه وسكنت حركة كل 
ذي نسمة حية ولم يبق غير برد قارس وزمهرير هائج وليل اسود مخيف 


9 مر بع . 
0 00 


وكان في مزل منفرد بين تلك القرى امرأة حالسة امام موقد 


تنسج الحوف رداء وبقرما وحيدها ينظر تارة الى النار 3 وطوراً 
الى وجه امه الحادىء . تى تلك الساعة عصفت الرباح بشدة وهرت 
اكد ذلك الت 2 قري الى وإفريت من اله 2 ]) 2 ره | 
غضب العناصر » فضمته الى صدرها وقبلته م ثم اجلسته على كا 

لا لا تحزع يا ابني » فالطبيعة تريد م الانسان مظهرة 
1 صغره » وقوتما بجانب ضعفه . لا ف با ولدي » فمن وراء 
الثلوج المتساقطة والغيوم المتليدة والرباح العاصفة روح قدوس 0-7 
عالم عا تحتاج اليه الطقول وال كام 0 وراء كل ثيء قوة ناظرة الى 
حقارة الانسان بعين الشفقة والرحمة. لا تزع يا فلذة كبدي » فالطبيعة 


1 


ابي ايت ف الربيع وضحكت 8 الصيف مك ف اريف 


تريد ان تبى الآن » ومن دموعبا الباردة تستقي اللياة الرايضة تحت 

اطباق ري . ثم يا ولدي » ففي الغد تستيقظ وترى السماء صافية 
الادم » واطقول لاسة رداء الثلج الناصع مثلما ترتدي. النفس ثوب 
الطبر تُعيد «صارعة الموت . نم با وحيدي »© فوالدك ناظر الآن الينا 
من مسارح الأبدية » وحبذا عاصفة وثلوج تقربنا من ذكر تلك النفوس 
الخالدة . ثم يا حببي 


الأزكار الل اا ينه دان كلل الراك رار 1 سكا 


كم هذه العناصر المتحارية بعئف سوف تحني 


المحبة الا بعد بعاد ألم » وصبر ءر” » وقنوط متلف . ثم يا صغيري » 
فسوف تأقي الاحلام العذية الى نفسك غير خائفة من هيبة اليل 
وبطش الترد . 

ونظر الصبي الى. امه وقد كحل النعاس عينيه وقال : لقد أثقل 
احفانئي الكرى يا اماه واخاف ان انام قبل تلاوة الصلاة. فعائقته الام 
المنون ونظرت من وراء الدموع الى وحبه الملائكي هالت 2 فك 
معي يا ولدي الشف يارب على الفققراء واحمهم من قساوة البرد 
القارس واستر جسوببهم العارية بيدك . انظر الى اليتامى النانئمين في 
الاكواخ وانفاس الثلج تكلم اجساءهم . اسمع يا رب نداء الأراميل 
القائمات في الشوارع بين مخالب الموت واظفار البرد . امدد يدك يا 
نك اك قلب الغني وافتم بصيرته ليرى ذاقة الضعفاء المظلومين . 
إرفدو يا دب باجائعين الواقفين امام الابواب في هذا الليل الظلوم 
واهد الغرباء الى المآوي الدافئة وارحم غربتهم . انظر يا رب الى 


1 


العصافير الصغيرة واحفظ بيمينك الاشجار الخائفة من قساوة الرياح ... 


ا ل 


ولمااعانق الكرى نفس «الصي مددته والدته ع فرانة وقبات 


جبهته يشفتين مر تحفتين ثم رجعت وحلست امام الموقد تندج له الصورف 


٠. رداء‎ 


الدهر والامة 


على سفح لبنان بقرب جدول ينسل بين الصخور كأسلاك فضية 
حلست راعبة حيط ها قطيع غنم زول يرتعي الاعشاب الياسة بين 
الاخراك القفة ضيه تنظ كر الففى الك لكام فر كن ادن 
على صفحات الو وقد نمق الدمع عينيها مثلما ينمق الندى ازهار 
النزرجس © وفتح الح قا كر ور كاي مال سكم أذ 

ولما جاء المساء واخذت تلك الروابي تلتف برداء الظل وقف امام 
الصبية فحأة شبخ ددل شثره لاض عل صدره و كتفي حاملا ونه 
اا وقال يصوت حا كي هدير الامواج : سلام على سوريا . 

فوقفت الفتاة مذعورة واحابته بصوت بقطعه الوجل ويصله الزن 


قائلة : مادا تتعى الاك مق اما الذهر 8 


ثم اومأت نحو اغنامها وزادت : هذه بقايا قطيع كان علا الاودية. 
هذه فضلة مطامعك فهل حتت لتستزيد منها؟ 


هذه هى المسارح لين اجدها دوس قدميك ومسل 0 مندت 
فلك واارنك ١‏ ذلك دلجي رن رفني الاوضان مدو اننا 
زكياً فها هي الآن خمص البطون تقخم الاشواك واصول الاشجار 


مافة الفناء . 


اتق الله يا دهر وانصرف عني فقد كرهتني اللياة ذكرى مظالمك 
وحبيت اليه الموت” قساوة” منجلك . 

اتركني ووحدق اف الدمع شراباً واتنثق المزن نسيماً واذهب با 
دمر الى الغرب 1 القوم ف 0 الحياة وعيدها ودعني انتتحب 5 
مام انت عاقدها . 

فنظر الشيخ اليها نظرة الأب وقد اخفى منجله طي اثوابه وقال : 

ما اخذت منك ياسوريا الا بعض عطاياي وما كنت ناهباً قط 
بل مستعير]ً ارد » ووفياً ارجع . واعلمي ان لاخوآتك الامم نصيباً 
باستخدام يحد كان عبدك » وحقاً بلس رداء كان لك . انا والعدل 
اقنومان لذات واحدة» فلا يحمل بي سوى اعطاء اخواتك ما اعطيتك» 
ولست قادرا على تشويتكن في حبتي » لان المحبة لا تنقسم الا على 
السواء . لك نا سوربا اسوة يحاراتك مصر وفارس والمونان اذ لكل 


منهن قطيع يشابه قطبعك وءرعى نظير «رعاك. ان ما تدعينه اللطاطاً 
نا وريا أدعوه نوما واجباً يعقبه النشاط والعمل» فالزهرة لا تعود الى 
المياة الا بالموت » والمحبة لا تصير عظيمة الا بعد الفراق . 


واقترب الشيخ من الفتاة ومد بده قاثلا : هزى بدئ باابنة 
الاندياء : فأخذت بده وهي تنظن اليه من وراء الدمع وقالت: الوداع 
ايها الدهر الوداع . فأجابها : الى اللقاء يا سوريا الى اللقاء . 

حينئذ اختفى الشيخ ّ ختفي البرق » فنادت الصمية اغناءها ومضت 
مرددة : هل من لقاء يا ترى هل من لقاء 9 


امام عرش الحمال 


هربت من الاجتاع وهمت في ذاك الوادي الوسيع متبعاً مجاري 
المدول تازه ومصفياً إلى 0 الشادي طرر ا د يلمت مكنا 
حيته الاغصان من نظرات الشمس » فجلست اسامر وحدقي واناجي 
نفسي . نفس ظامئة 0 ل 1 ا ا 

وما انطلقت عاقلق من محس المادة الى فضاء اليال التفتء فاذا 
سان راف عر 2 ل رم معان اسل واطش ري 
غصن من الكرمة تستر به بعض قامتها وا كليل من الشقيق يجمع 
شعرها الذهي . .. واذ علمت من نظراتي انني صرت مسلوب الفبأة 
ل قات : انا ابنة الاحراج فلا تحزع . قلت وقد ردت حلاوة 
صوتها بعض رمقي : وهل يقطن من كان مثلك برية سكنتها الوحشة 
وااوحوي 7 قو فى تشرعك من أنث ومن ابن انرت © اهالت وفك 
جلت على الأعشاب : انا رمز الطبيعة . انا العذراء التي عبدها آباؤك 
فبنوا لها مذايح وهياكل في بعلبك واققا وجبيل . قلت : تلك 
المباكل قد انهدمت وعظام اجدادي ساوت ادم الارض و 0 
آثار الفتهم وادباهم سوى صفحات قليلة في بطون الكتب . قالت : 
بعض الآلهة حيون نحياة عبادهم وموتون عوتهم . وبعضهم نحيون بألوهية 
ازلية ابدية . اما ألوهيتي فهي مستمدة من جمال تراه كيفيا حولت 


1١ه‎ 


عينيك . حمال هو الطبيعة باسرها . حمال كان بدء سعادة الراعى بين 
الروك والتروي بين اقول » والعشائر الرحل بين اليل والساحل . 
جمال كان لالحكيم عرقاة الى عرش حقيقة لا تحرح . قلت ودقات قلي 
تقول ما لا ابعر فه انان ؟ أت الحمال قوة محيفة رهمية ققالثة وعلى 
سفتيها ابتسامة الازهار وفى نظرها 0 اطياة 8 انتم ال تخافون 
كل شيء حتى ذوات . تخافون السماء وهي منبع الأمن . تخافون الطبيعة 
وهى مرقد الراحة » وتخافوت إله الالهة وتعزون اليه الحقد والغضب وهر 
ان لم يكن تحبة ورخمة لم يكن شنثاً . 

وبعد سكيئة مازحتها الاخلام اللطيفة سالتها : ماهذا الجمال 9 
فقد تباين اللناس بتعريفه ومعرفته مثلما اختلفوا بتمجيده ويبته . 
قال : هو ما كان ينفسك جاذب اليه » هو ما تراه ونود ان تعطى 
ان تحن » هو ما سعرت عند ملقاه بأيد مدودة من اعباقك (2 كه 


الل اعماقك » هو ما تحسيه الأجسام عنة والارواح مئحة ؛ هو الف 


بين المزن والفرح » هو ما تراه محجوباً وتعرفه حهولاً وتسمعه صامتاً » 
هو قوة تبتدىء في قدس اقداس ذاتك وتنتبي في ما وراء تخيلاتك ... 


واقتريت ابنة الاحراج هئ ووضعت يدها المعطرة على 0 4 ونا 
رفعتها ا وحيداً في ذلك الوادي » فرجعت ونفسى مرددة : أن 
الحيال هو ما تراه ونود ان تعطى لا ان َل 5 


زيارة الحكمة 


5 هدوء اليل جاءت المكمة ووقفت بقرب مضحعي ونظرت الى" 
نظرة الام الخنون ومسحت دموعي وقالت : سيعت صراخ نفسك 
تأتنت لأعزيها . اسط قليك امامي فأملأه نور . سلني فأريك سبيل 
لحو ا ل ل ل ليك 
المخيف ١‏ ما هذه الأمافي العظيية والتكتب الكثيرة والرسوم الغريبة 9 
ما هذه الافكار التي تر كسرب الممام 9 ما هذا الكلام المنظوم بالميل» 
المنثور باللذة 9 ما هذه النتانج المحزنة» المفرحة» المعائقة روحي» المساورة 
قلى 9 ما هذه العيون المحدقة بي» الناظرة أعماقي» المنصرفة عن لامي؟ 
نا قد امراك لال ل لاك ل لي ل لا الاك 
المتلاعب مبولي » المستهزىء بعواطفي ؛ الناسي اعمال الأمس » الفارح 
بتفاهة الال » المستنتكف من بطء الغد 9. ما هذا العالم السائر بي الى 
حيث لا ادري » الواقف معي موةف الحوان؟ ما هذه الارض الفاغرة 
فاها لابتلاع الاجسام» المفرجة صدرها لسكنى المطامع؟ ما هذا الانسان , 
الراضى ممحبة السعادة » ودون وصالما الماوية » الطالب قيلة الحياة 
ات يصفعه » الشازي دقيقة اللذة بعام الندامة » المستسلم للكرى 
والاحلام تناديه » السائر مع سواقي اللهالة الى خليج الظلمة 9 ما هذه 
تنك اها الشكية ابن 


فقالت : انت تريد ايا البشري ان ترى هذا ا إله وتريد 
ان تفقه مكنونات العالم الآقي بفكرة بشرية » وهذا منتهى الْماقة . 
اذهب الى البرية تحد النحلة حاءة حول الزهور والنسر ينقض على 
الفريسة . ادخل ببت جارك تر الطفل مدهوشاً بأشعة النار والوالدة 
مشغولة باعمال منزلها . كن أنت كالنحلة ولا تصرف أيام الربيع ناظراً 
اعمال النسر . كن كالطفل وافرح بأشعة النار ودع والدتك وأا . 
كل ما تراه كان ويكون من أجلك. الككتب التكثيرة والرسوم الغريبة 
والأفكار الجميلة هي اشباح نفوس الذين تقدموك . الكلام الذي 
تحور كه هو الواصل ببنك وبين اخوانك البششر . النتائج المحزنة المفرحة 

هي البذور التي ألقاها الماضي في حقل النفس وسوف يستغلها المستقبل... 
إن علدا الشناب المتلاعب يولك هو هو الفاتم باب قلبك 00 


الثور . ان هذه الأرض الفاغرة فاها هي التي تخلص نفسك من عبودية 
جسدك . ان هذا العالم النائر بك هو قلبك » فقليك هو كل ما نظنه 
عالماً . ان هذا الانسان الذي.تراه جاهلا وصغير؟ً هو الذي جاء من 
لدن الله ليتعلم الفرح بالمزن والمعرفة من الظلمة . 

ووضعت اللكمة بدها على جبهتي اللدة وفالت :شر لل الامام ولا 
تقف البتة » فالامام هو الكمال. سر ولا تش الثواك السبيل » فبي 
لا تستبيم الا الدماء الفاسدة . 


م 33 صديق 


١ 
) 1 فسا 0 ماك كله مكورن عاديا‎ 
قزنلا٠ يع في ادراك غرض ميوله . عرفته زهرة لينة حملتها رياح‎ 
7 الى لله الشرواك‎ 
عرفته في تلك القرية صبياً شرساً مزق ببديه اعشاش العصافير وعيت‎ 
| 


فراخها 4 وسحق برحليه تبحان الأزهار ودديد حاسنها : وعرفته ف 
المدرسة نافعاً 0 بعيداً عن الاقتياس 04 قربا من الغطرسة 04 عدوا 
السكينة . وعرفته في المديئة شاياً يتاجر بشرف أبيه في سوق الخسائر» 


ودر ال ف لكي الت رط اف رك ال 7 


ولكني كنت أحبه. احبه حبة بساورها الاسف وعازجها الاشفاق. 


أحبه لأن منكراته لم تكن نتائج نفس صغيرة » بل كانت مآفي نفس 
ضعيفة قائطة . النفس ايها الناس تيل عن سيل الحكمة مكرهة وتعود 
الها مريدة . وللشية أعاصير بمب حاملة غبار ورمالآ قلأ الأجنان 
فعيف] 227 )!2 تفنسها الى اكد يعد فى كر الراطق ” 

يت هذا الفى كت مخلصاً له 0 اك حمامة ضميره تغالب 
نسر سيئاته فتلغلب .تلك الممامة بقوة عدوها لا بحبانتها . الضمير قاص 
عادل ضعيف والضعف واقف في سبيل تنفيذ احكامه . 

قلت أحيبته والمحبة تأقي بأشكال مختلفة » فبي المكمة]آناً » والعذل 


1 


آونة» والامل اخرى» فمحبي له كانت املي باستظهار نور سّمسه الوضعي 
على ظلمة متاعبها العرضية . على انني كنت جاهلا انّى واين تتبدل 
الا ار لا ل ل ل ل ا 
يدري كيفية انعتاق النفس: من عبودية المادة الا بعد الانعتاق » ولا 


يعرف كيف تيشسم الازهار الا بعد 0-7 الصباح 5 


مرت الايام آتخذة بأعناق الليالي » وأنا اذكر ذلك الفتىق بغصات 
مؤلة » واردف لفظ اسمه بتنبدات تجرح الة الب وتدميه » حتى وافذاني 
دفن ا منه قال فيه : 

تعال الي" يا صديقي فأنا اريد ان اجمع بنك وبين فى بسر 
قليك لقاؤه وتطيب نفسك ععرفته . 

قلت : وبحي ! أيريد أن يشفع صداقته المحزنة بصداقة آتثر على 
شاكلته 9 اولم يكن وحده أمثولة كافية لتعريف آات الضلال 9 وهل 
يروم الآن تذييل تلك الامثولة بآيات رفاقه كيلا يفوتني حرف من 
كتاب المادة 9 ثم قلت : اذهب فالنفس ني من العوسج اه 
والقاب يستمد من الظلمة نوراً بحبته... ولا جاء الليل ذهبت فوجدت 
ذلك الفتىق منفرداً في غرفته يقرأ كتاياً 0 فحيلته 0 وجود 


الكتاب بين بديه وقلت : اين الصديق الجديد؟ قال: هو أنا با خليل »هر 


أنا . ثم جلس بهدوء ما عهدته فيه ونظر الي وفي عينيه نور غريب رق 
الصدر ويحبط بالج ارح . تانك العينان اللتان طالما تأملتهما ولم أن فيهما غير 
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لسن الفا 1س متاك رن] إن لكك كسان 2 كال ررك 
حسته صادراً من غيره : ان ذاك الذي عرفته في الحداثة ورافقته ايام 
المدرسة وماشتته في الشبيبة قد مات وعوته ولدت انا . انا صديقك 
المديد فخذ بدي . اخذت بده فشعرت عند الملامسة ان في تلك اليد 
روحاً لطيفاً يسري مع الذماء . تلك اليد العنيفة قد صارت لينة . تلك 
الاصابع التي شابيت بالامس الب الثمر باعمانها اصبحت تلامس القلب 
م ا را اك سول ا للك 2 0 الاك اناك 
مرت 1ك 2 ك0 1 اذك الروح هيكلًا فقدسك أم 0 
أمامي دوراً 00 ؟ قال ىق با صديقي ان الروح فد حل علي" 
وقدسني. | لحب العظيم قد جعل قبي د ا 8 هي المرأة 8 خليلي» 
المرأة التي ظننتبا بالامس العوبة الرجل قد انقذتني من ظلية الجحيم 
وفتحت امامي ايواب الفردوس فدخلت . المرأة المقيقية قد ذهبت بي 
الى اردن تحبتها وعمدتنى . تلك التي احتقرت اختها بغياوني قد رفعتني 
الى 0 لكا تلك التي دنست رفيقتها بهلي قد طبرتني يعواطفها . 
تلك التي استعبدت بنات حنسها بالذهب قد حررتني بجمالها ... تلك التي 
اخرجت آدّم من اطنة بقوة ارادتها وضعفه قد اعادتني الى تلك المنة 
حنوها وانقيادي . 


في تلك الدقيقة نظرت اليه فوجدت المدامع تتلألاً في عينيه » 


والابتسام يراود شفتيه » وشماع الب يكلل رأسه » فاقتريت منه 
وقيلت حبهته كك 0 0 الكاهن صحن المذيح » ثم ودعته 
ورحعت مردداً قوله : تلك التي اخرجت آدم 0 المنة بقوه ة ارادتها 
وضعفه قد اعادتنى الى تلك اللنة يحنوها وانقيادي . 


لكالا 


ل عن ا نر ا ان 
آتغر ونحن لا نرى الآاما وففٌ عثرة في سبيل سيرنا ولا تسمع سوى 
صوت يفنا 8 


يتحلى لنا الجمال على كرسي ده فنقترب منه وباسم الشوق ندنس 


اذياله ولع عنه تاج طبره . ير بنا الحب مكتسياً ثوب الوداعة فنيخافه 


ونحتبىء ف مغاور الظلمة او 00 باسمه الشرور » والحكيم بيننا 
نحمله نيراً ثقيلا وهو الطف من انفاس الأزهار وأرق من نسيات لينان. 
تقف المكية في منعطفات 0 وتنادينا علتلى ,رؤوس الاسباة 
) راد ركد 0 تع ارك آل ف ) ال ري 
البح فدهت رتك مسي للف للك 1 تمان كال 
لاحتقار الذات. قد الطبيعة نحونا بد الولاء وتطلب مئا ان تتمتع جماه 
فنخشى سكيلتم! ونلتجىء الى المدينة وهناك نتكاثر بعضنا على بعض كقطيع 
رأى ذئياً خاطفاً .. تزورنا المقيقة منقادة بابتسامة طفل أو قبلة بحبوبة 
ونوصد دونا ابواب عواطفنا ونغادرها اكمجرم د ١‏ اقلت اللدراىا 
ستنجد بنا والنفس تنادينا ون اسْد صمما من الحماذ لا نعي ولا تفهم » 
واذا ما سمع احد صراخ قلبه ونداء نفسه قلنا هذا ذو حنة وتبرأنا مئه. 

هكذا : قن الليالي ونحن غافلون وتصافحنا الايام ونحن خائفون من 
الليالي والأيام . تقترب من التراب والآلهة تنتمي الينا ور على خبز 
المياة والمجاعة تنغذى من قوانا » فما احب المياة الينا وما ايعدناعن الطياة! 


1 


با من 'ولدت على مهد الشقاء وربيت على احذان الذل وشبيت ف 
منازل لد كاد © انك الرى ناكل رك الاين لالت وكا 
ماءك العكر مزوجاً بالدموع والعبرات . 

وبااها اندي المحكوم عليه من شرائع الشر الظالمة بان يترك 
رفيقته وصغاره وعبيه ويذهب الى ساحة الموت من احطل طمع 
يدعوله الواجب . 

ويا ابها الشاعر الذي يعيش غريباً في وطنه وحبولاً بين معارفه 
ويرضى من العيش مضغة ومن المطام بالخبر والورق . 

ويا ايها السجين المطروح في الظلمة من اجل ذنب صغير جسمهغي” 
الذين يقاباون الشر بالشر واستغربته عاقلة الألى يرومون الاصلاح 
بواسطة الفساد . 

وأنت أيتها المسكينة التي وهبها الله جمالاً رآ فتى العصر فاتبعك 
وغّرك وتغلب على فقرك 5 فاستسلمت له وغادرك فرسة ترتعد 
بن عالت اذل فالا 7 

انتم يا احبائي الضعفاء شهداء شرا الاتدالة » أنْتم تعساء وتعاسكم 
تنبجة بغي القوي وحور الما وظٍ الغني وانانية عبد الشبوات . 


لا تقنطوا » فمن مظالم هذا العالم» من وراء المادة » من وراء الغيوم» 
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من وراء الاثير » من وراء كل شيء » قوة هي كل عدل وكل مقة 31 
وكل حنو وكل حبة . 

انتم مثل ازهار نبتت في الظل . سوف كر نسهات لطيفة وتحمل 
بذورى الى نور الشمس فتحيون هناك حياة جميلة . 

انتم نظير امجار عارية مثقلة بثلوج الشتاء . سوف بأقي الربيع 
ويكدوك اوراقاً خفراء غضة . 


رن رق اشن ينه ال اطنب ابقانائم . 
أنا اقبلك يا اخوقي واحتقر مضطهديك . 


عند الفجر قبيل بزوغ الفسن من أزاء الثفق حلست في ولط 
اقل اناجي الطبيعة . في تلك الساعة المبلوءة طهراً وجمالاً بينا كان 
الانسان مستتراً طى طف الكرى تنتابه الاحلام تارة والبقظة اخرى 
كنت متوسدك] الاعذان استفسر كل مذا ارى عن حقيقة اطمال 
واستتحى ما برى عن حمال اللقيقة . 

ونا مكلك تصوراني بيي وبين الشريات وأراحك تخيلاقي برقع 
المادة عن ذاني المعذوية سعرت يشمو روحي يقر بني من الطبيعة وببان لي 
غرائض اسرارها و فحني لع ممتدعاتما د 


وبينا 00 على هذه اطالة 1 النسيم بن الاغصان متنهذا لكا 


نِم بانس » فسألت مستفهماً : لماذا تتنهد ايا ايها النسيم الاطيف © فاجاب: 


اناري تي افيه مدير ررق دواو اللقضيى و للك للالييا سيت 
تعلق باذيالي النقبة متكر وبات الامراض وتتشيث لي انفاس البثير السنامة. 
من ادل لك راف كا" 

ثم التفتة نحو الأزهار فرأيتها تذرف من عيونما قطرات الندى 
دمعاً » فسألت : لماذا البكاء يا ابتها الأزهار اللميلة 9 فرفعت واحدة منهن 
رأسها اللطيف وقالت : نبي لان الانسان سوف بأقي ويقطع اعناقنا 
ويذهب ينا نحو المدينة ويبيعنا كالعبيد ونحن حرائر » واذا ما جاء المساء 


1. 1 


وديلا رس يا الى الافذان ٠‏ كف ل بكى ويد الانسان القاضية 
سوف تفصلنا عن وطننا المقل 9 : 

وبعد هنيهة سمعت المدول ينوح كالتكلى فسألته : لماذا تنوح يا ايها 
دول الندث , فاك . دن شام ره ال امد حك دنا 
الانسان ويستعيض عني بعصير الكرمة ويستخدمني طمل ادرانه . كيف 


لا انوح وعن قريب تصبح نقاوتي وزرا وطبارقي قذراً 9 

ثم اصغيت فسمعت الطيور تغني تشيداً حزناً تحايع التدب فسأ لتها: 
لماذا تندبين با ايتها الطيور المميلة ؟ فاقترب مني عصفور ووقف على 
طرف الغصن وقال : سوف يأفي ابن آم 1 له خنه تنك با 
فك التجل بالزرع > فنسن تودع بعضنا بعصا لان لا لدري من قا 


إنتملص من القدر المحتوم . كيف لا نندب والموت يتبعنا ايها سرنا 9 


طلعت الشيس من وراء الجبل وتوجت رؤوس الاشجار باكاليل 
ذهبية وانا أسأل ذاقي : لماذا هدم الانسان ما تبنيه الطبيعة 9 


بين الكوخ والقصر 
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جاء المساء وسعشعت الأنوار الكهربائية في صرح الغني فوقف الخدام 


على الأواب علاس مخملية .وعلى صدورهم الأزرار اللامعة ينتظرون 


بجيء المدعوين . 

صدحت الموسيقى بانغامها المطرية وتقاطر الاشراف والشريفات 
رهم الخيول المطهمة نحو ذلك القصر فدكلوا يرفلوث بالملايس المزر كشة 
ويجرون اذيال العزة والفخر . 

قام الرجال ودعوا النساء للرقص ذوقفن واخترن الاعزاء واصبحت 
تلك المقصورة روضة تر بها نسيات الموسيقى فتتايبل ازاهرها تيبا 
واعجاياً . : 

انتصف الليل فمدت سفرة عليها كل ما عز من الفاكبة وطاب من 
الالران » ودارت الكؤوس على الجميع فلعبت بنت الكرمة في عقولهم 
0 

جاء الصباح وفرق سمل اولئك الاشراف الاغنياء بعد ان اضناهم 
السبر وسرقت عاقلتهم الخمرة واتعبهم الرقص واذبلهم القصف وذهب 
5 الك رات انام 
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بعد ان غايبت الشكن وقف رجحل برتدي اثواي الشغل امام باب 
كرخ حقير وقرع ففتح له ودخل وحيا مبتسماً ثم جلس بين صبة 
يصطلون يقرب الثار . ويعد برهة هيأت زوحته العشاء فحلسوا جميعاً 
حول مائدة حشدمة بلتهءوت الطعام 4 ثم قاموا وجلسوا شرب مير دة 
ترسل سهام اشعتها الصفراء الضعيفة الى كيد الظلمة . 

وبعد مرور الهزيع الاول هن الليل قاموا سكينة كاءة واسككوا 
ملك الرقاد . 

جاء الفجر فهب ذلك الفقير من نومه وأكل مع صغاره وزوجته 
قليلا من الخيز والحليبت 5 قبلهم وحمل على 1ه 0 0 وذهب 
الى الطقل لسقيه من عرق جبينه ويستثير ويطعم قواه اولنك الأغنياء 
الاقوياء الذين ضرفوا ليلة أمس بالقصف واللطلاعة . 

طلعت الشمس: من وراءالجبل وثقلت وطأة أطر على رأس ذلك 
اثارت واولئك الاغنياء ما يكرا خاضعين كه الكرى الثقيل ف 


صر وحهم الشاهقة . 


هذه مأساة الانسان المستتبة على مسرح الدهر وقد كثر المتفرجون 


الفح رن رقل من تامل بعتل ” 


طفلان 


وقف الامير ع لى شرفة القصر ونادى الجموع المزدحمة في تلك 
المديقة وقال : اشر وأهنء البلاد » فالاميرة قد وضعت غلاماً حي 
شرف عائلتي المجيدة ويكون لك فخر] وملاذ] ووارثا كنا ابنته 


اجدادي العظام . افرحوا وتمللوا فمستقبك صار مناطاً تسليل المعالي. 

فصاحت تلك الجموع وملأت الفضاء باهازيج الفرح متأهلة يمن سوف 
رف ا ا ل ل ل رار و لك 05 
مطلقاً برقاب العباد » ضابطاً بقوته اعنة الضعفاء » حر]ً باستخدام 
أجسادم واتلاف ارواحهم ماجللا ذلك اكوا مشر حون ولت 
الاناحد وساف رن كنات لوت 

وبينا سكان تلك المدينة يمحدون القري ومحتقرون ذوامهم ويتغنون 
باسم المستبد والملائكة تبي على صغرم كان في بدت حقير مهجور امرأة 
مطروحة على سرير السقام تضم الى صدرها اللملتهب طفلا ملتفا 
باقمطة بالية . 

صبية كتبت لها الايام فقر] » والفقر مُقاء » فأهملها بنو الاتسان . 
زوحة امات رفيقها الضعيف ظلم الامير القري . وحيدة بعثت اليبا 
الكغة في تلك الليلة رفيقاً صغيراً يكبل يدها دون العمل والارتزاق . 

ولما سكنت حلبة الناس في الشوارع وضعت تلك المسكينة طفلها 
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على حضنها ونظرت في عينيه اللامعتين وبكت باء مرا » كأنها تريد ان 


تعمده بالدموع السيخينة » وقالت بصوت تتصدع له الصخور : ل ماذا 
جئت دا فلذة كبدي من عالم الارواح ؟ أطبعاً بمشاطرقي اللياة المرة 9 


كه بضعفي ؟ اذا تركت الملائكة والفضاء الوسيع واتيت الى هذه 
لخياة الضيقة المملوءة شقاء ومذلة ‏ ليس عندي با وحيدي الا الدموع» 
فهل تتغذى بها بدلاً من الليب ؟ وهل تلسن ذراعي” العاريتين عوضاً 
عن النسيج ؟ صغار الميوان ترعى الاعثاب وتبيت في اوكارها آمنة » 
وصغار الطير تلتقط البذور وتنام بين الاغصان مغتبطة » وانت يا ولدي 
لس لك الا تنهداتي وضعفي . 

حينئد ضمت الطفل الى صدرها بشدة كأنما تريد ان نعل الكسدين 
حسد] واحداً » ورفعت عينيها نحو العلاء وصرخت : ارقق ينا با رب. 

ولا انقشعت الغيو م عن وحه القمر دخلت اشعته اللطيفة من نافذة 


ذلك لبت اطقير وانسكيت على حسدين هامدين . 


قدراء ادر 


لو تخيل اليل ان الأوزان التي نظم عقودها وأحك أوعالها 
ستصير مقياساً لفضلات القرائع وخيوطاً تعلق عليها أصداف الأفكار 
انثر تلك العقود وفصم عرى تلك الأوصال . 

رن الى وافترض الفارض ان ما كتباه سيصبح مورداً 
لأفكار عقبمة ومقود] ارؤوس مشاعير يومنا هرقا المحابر في تحاجر 
النسيان وحطما الأقلام بأيدي الاهيال . 

ولو درت ارواح هوميروس وفرجيل وأعمى المعرة وملتون ان 
ا متتجسم من ال لكا م الله سييحط رحاله في 006 الأغنباء 
2ك نك 0 ارما راسك وراءاتارات” 


الشعر 


ما أنا من المتعنتين » لكن يعز علي ان ارى لغة الاروام تتناقلها 
ألسئة الأغبياء » وكوثر الآلهة يسيل على اقلام ا ليم 


في وهدة الاستياء بل رأيتني واحداً من كثيرين نظروا الضفدع تنتفخ 
تلا باطاموس' . 

الشعر با با قوم دوح مقدسة متحسمة من ابتسامة نحي القاب او تنهدة 
تسرق من العين مدامعها . اشباح مسكنها النفس وغذاؤها القلب 
ومشيرها العواطف » وان 0 3 على غير هذه الصور فهو سبح 
كذاب نبذه أوقى . 


فيا آلحة الشعر »يا ادانو » اغتفري ذنوب الألى يقتوبون منك بثوثرة 
كلامم ولا يعبدونك شرف انفسهم وتخيلات أفكارمم . 

ويا أرواح الشعراء الناظرة البنا من أعالي عالم الخلود » ليس لنا عذر 
لتقدمنا من مذابح زينتموها بلآلىء أفكار؟ مع الجر أنفسكم سوى ان 
عصرنا هذا قد كثرت فيه قلقلة الحديد وضجيج المعامل فجاء سعرنا ثقيلا 
ضخما كالقطارات ومزعحا كصفير البخار : 


وان ايها الشعراء المقيقيون ساحونا » فنحن من العالم الجمديد نرتكض 
وراء الماديات » فالشعر علدنا صار مادة تتناقلها الايبدي ولا تدري 
عر 


رأيت كل الأعمال الت حملت 
تحت الشمس فاذا الكل باطل 
وقبش الريح 
الجامعة 
با روح سليان السابحة في فضاء عالم الأرواح » يا من لعت ثوب 
المادة الذي نحن نرتديه الآن » لقد تركت وراءك هذا الكلام امدق 
من العف والقذوط فولد ضعفاً وقنوطاً في أسرى الأجسام . 
أنت تعليين الآن ان في هذه المياة معنى لا فيه الموت » ولكن 
أنى للبشر تلك المعرفة التي لا تدرك الا بعد اتعتاق النفس من 
ربقة التراب 9 : 
انت تعلمين الآن ان المياة لست كقبض الريح » وان لس تحت 
الشمس ثيء باطل » بل كل شيء كان وسلبقى سائراً نحو اللقيقة » ولكن 
نُن المساكين قد تشيثنا بأقو الك وتدبرناها وما برحنا نظنها حكمة باهرة » 
هي » وأنت تعلمين » ظلمة تضيع العاقلة وتخفي الأمل . 


أنت تعلمين الآن ان للحماقة والشر والظلم لجنا حياه هلقن 
لا نرى حمالاً الا بظواهر الحكمة ونتاج الفضيلة وثار العدل . 


أنت تعلمين ان الزن والفقر يطبران القلب البشري » وعاقلتنا 
القاصرة لا ترى شيئاً حريّاً بالوجود الا الدسر والفرج . 


*اه 1 


أنت تعلمين الآن ان النفس سائرة نحو النور قهراً من عقبات العمر » 
ونحن ما برحنا نردد كلامك الذي بدل على ان الانسان ليس الا ألعوية 
في بد القوة غير المعروفة . 


نت ند مق على بنك رركا يضعف حبة الحياة الحاضرة وكيت 


الشغف بالياة الآتبة » وحن لم نزل مصرين على حفظ اقوالك . 


يا.روح سلوان الساكنة في عالم الخاود » اوحي الى حي الحكمة ألا 
سلكوا سيل القنوط والط+محود » فقد يكون ذلك كفارة عن خطلٍ 


غير مقصود . 


نظرة الى الا تي 


من وراء جدران الطاضر سمعت تسابيح الانسانية , سفت اضراات 
الاجراس تهز دقائق الاثير معلنة بدء الصلاة في معبد الجئال » اجراس 
سيكتها القوة من معدن الشواعر ورفعتها فوق هيكلها المقدس » 
لالت لخر + 

من وراء المستقبل رأيت الجموع ساجدة على صدر الطبيعة » متجبة 
نحو المشرق » منتظرة فيض نور الصباح » صباح القيقة . 
رأيت المدينة قد اندئرت ولم ببق" من آثارها غير طلل بال مخبر 
الرجال باندحار الظلمة امام النور . 
ات الشيوخ جالسين بظل اشجار المور والصفصاف وقد جلس 
الصبيان حوهم يسيعون اخبار الأيام . 
أيت الفتيان يوقعون على القيثارة وينفخون في الناي والصبايا 


لدت الشعر يرقصن حوهم 12 لكان الياسمين والفل . 


أيت الكهول يحصدون الزرع والنساء حملن الأغمار ويترغن 
بأناشيد اوحتها الغبطة والمسرة . 

رأيت المرأة مستعيضة عن الملارس المثوهة باكليل من الزنبق 
ومنطتة نر اوراق الاشجار العكة” 

راك الالفة مستحكمة بين الانسان والمخلوقات » فجماعات الطير 


١هه‎ 


والفراش تقترب منه آمنة وأسراب الغزلان تنثني نحو الغدير واثقة . 
نظرت فلم أ فقرا ولا ما يزيد عن الكفاف © بل الفيت الآخا 
لمارا )2 ول أر طبنباً 3 أذ كل" عدا طب ذاته بع المعرفة 
والاختيار » و 0 » لان الضمير أصبح الكاهن الاعظم 

1 عام » لان الطبيعة قامت ينهم مقام محكمة تسحل 0 
الالفة والوثام . 


رات الاننان فذاعل اله حدر زاولة المتارفات © فرقام ع0 
3 2 85 ا 


الصغائر » وتعالى عن الدنايا » و كشف عن بصيرة النفس مناديل 
اذ لتنان > فأصحت ترا فأ تككتبه الغيوم على وجه السماء » وما 
شمقه النسيم على صفحات الماء » وتفقه كنه انفاس الازهار » وتعرف 
معن اغاني الشحارير والبلابل . 

من وراء جدران الحاضر »على مسرح الاجبال الآثية 6 رأيت الجمال 
درق داس سريت مضنت نا له الوه 


مدخن 


يلغت خر ان تدءر وقد بكق المسير 3 فاستلقيت على اعشاب 
نينت بين اعمدة سلها الدهر واناخها الى الحضيض فبانت كأنها اشلاء 
“رب هائلة »؛ وصرت أتأمل يعظامم احلتها وهى عهدومة منقوضة. عن 
صغائر قاعة عامرة 5 

ولما جاء الال وتثاركت المخلوقات المتنايذة بارتداء ثوب السكينة 
ثعرت بأن في الاثير المغيط بي سيالا يضارع البخور عطر ويعادل 
الخير فعلا » فصرت اجرعه محكوماً وأحس بأيد خفية تتساهم عاقلتي 
ونثقل حفنى. وتحل نفسي من سلاسلها . ثم مادت الارض واهتز الفضاء 


فوكات لابرط لقره شدر )2 ور حلت فى لاض الم الا ا اذك 


ع بكرف من قارف م برتدين بعير الجمال » عثين حوبك ولا 


تلن ارخلبن الاعشاب وينشدن تسبيحة منشوحة من أحلام الب 
زيفين على قيئارات من العاج ذات اوتار ذهبية . ولما وضلت الى 
منفرج قام في وسطه عرش مرصع باجو اهر بين مسارح تنسكب منها 
انوار باوث قوس قزح وقفت العذارى على اليمين واليسار ورفعن 


| 


ص ل ل ره ار ااانه 


0 
فاذا مليكة ظبرت من يبن الأغصان الزاهرزة ومشت نبطء نحو العرش 
واستوت غلنه فببط اذ ذاك سرب مام كالثلج' بياضاً واستقر <وك 


قدميها الفكل هلال ٠.‏ 


صار هذا والعذارى يغنين جد المليكة سوراً » والبخور يتصاعد " 
دوعا اعنده 4 وانا واففك ارى كا تر عبن انسان » و أسمنع ما 
تعه اذن شري . 

حينئذ اثارت المليكة بيدها فسكنت كل حر كة » ثم قالت وصوتما 
بهز نفسي مثلما تفعل بد الموقع باوتار عوده وييؤثر بمجموع ذاك المحيط 
السدري كأن للأشياء آذاناً وافئدة : دعوتك اها الانسى وانا رية 
مسارح الخبال » وحبوتك المثول امامي وانا مليتكة غابة الاحلام » فاسع 
وصاباي وناد بها اهام البشر . قل ان مدينة الخيال عرس مخفر بايه 
مارد جبار فلن يدخله الا من لبس ثياب العرس ٠‏ قل : هي جلة 
بحرسها ملآك المحبة فلا ينظرها سوى هن كان على جبهته وسم امب 
هى حقل تصورات » أماره طيبة كاظمر » واطياره تسبّح كلملائكة » 
وأزهارة فائحة العبير » فلا يدوسه غير ابن الاحلام . بر الانس باني 
ل ل لخ ل م يحبلهم فجاء ملاك الظلمة فملأها من 
عصير المزن فجرعوها صرفاً وسكروا . قل : لم يحسن الضرب على 
قبثارة اللياة غير الذين لمست اناملهم وشاحي ونظرت اعينهم عرشي » 
فأسْعيا نظم المكمة عقوداً باسلاك حبتي » ويوحنا روى رؤياه بلساني » 
ول بسلك دانتي مراتع الارواح بغير ادلتي » فأنا مجاز يعائق المقيقة » 
وحقيقة تبين وحدانية النفس » وشاهد يري اعمال الآلة . قل : ان 
للفكرة وطناً اسمى من عالم المرئيات لا تكدر سماءه غيوم السرور » 

وان للتخيلات رسوماً كائنة في سماء الآلهة تنعكس على مرآة النفس 
لبيعم رجاؤها بما سيتكون بعد انعتاقها من اللياة الدنيا . 


وجذيتنى مليكة الخيال نوها بنظرة سحرية وقبلت شف الملتهيتن 
وقالت : قل ومن لا يصرف الايام على مسرح الاحلام كان عبد الايام . 
عندئذ تصاعدت اصوات العذارى وارتفعت اعمدة البخور وححبت 


ارؤية . ثم مادت الارض واهتز الفضاء فوجدتني ببن تلك الخرائب 


المحزئة وقد ابتسم الفجر وبين لساني و سفتي” هذه الكلمات : ومن لا 


يا لائمى 


دعني يا لامي ووحدقي . استحلفك يحب يخم نفسك يحمال الرفيقة 
ويوثق قلبك بحنو الام ويربط فؤادك بعواطف الابن » ان تت ركني وحالي . 

خلني ان وأحلامي واصبر الى الغد » فالغد يقضي علي عا دشاء 

حضتني النصم والنصم طيف بسير بالنفس الى مرتع الخيرة ويقودها 
ا ا 

لي قلب” صغير اريد ان اخرجه من ظلية صدري واحمله على كفي 
متفحصاً اعماقه ومستحكياً اسراره » فلا تترصده يا لاني بنبال مذاهيك 
ا خوفه واختفاءه ضمن قفص الضلوع قبل ان يسكب دماء خفاياه 
ويقوم بفرضر عقدته الالهة عندما ابتدعته من امال والحب 

هنا قد طلعت الشيس وغرد الهزار والبلبز ل وتصاعدت ارواح الاسا 
والمنثور وانا اريد الانعتاق من هف الكرى رو مع الحملان البيضاء » 
فلا تعنفني .يا ع ولا خفني بأسد الغاب وصلء الوادي » لان نفسى لا 
ان لطع ولامزر الره قل عت ِ 

دعني يا لاي ولا تعظني » لأن المصائب 6ك بصيرني » والدموع 
جلت بصري » واطزن علمني لغة القلوب . 

اعتزل ذكر المحرمات » فلي من ضميري عحكمة تقضي بالعدل على 
دحي الشتان أن كت ذا يزان عير قراب 00 


من المحر مين . 


مرك انك فقي الجسااك روانها اللديك» مارت 
الشبيبة نافخة أبواق الفرح » فلا تردعني يا لامي » بل دعني أسر » فالطريق 
مغر وسّة بالورود والرياحين 4 والهواء قد عطرته حامر الت" 

اعتقني من حكاية امال وقصص المجد » لأن نفسي غنية باكتفائها 


ومشغولة فحك الآهة . 


اعفني من مآق السياسة وأخبار السلطة » لأن الأرض كلها وطني 


وجميسع النشر مو اطني 5 


مناحاة 


أبن أنت الآن يا جمياتي 9 أفي تلك الجنة الصغيرة تسقين الأزهار التي 
تحبك حبة الاطفال ثدي أمباء أم في خدرك حيث اقمت لاطبر مذياً 
وقفت عليه روحي وحثاستي » ام بن كتبك تستزيدين من حكية 
الشر وانت غنية حكمة الآلهة ؟ 

ابن انت يا رفيقة نفسي 9 أفي اليكل تصلين من أجلي » أم في 
الطقل تناحين الطبيعة مرتع اعجابك و احلامك » أم بين أكواع المساكبن 
تعزين متتكسرات القلوب نحلاوة نفسك ومَّلأين أبديين باحسا 1 0 


أنت في كل مكان » لأنك من روح الله » دفي كل زرنإن© لأنك 
اقوى من الدهر . 


هل تذ كرين ليالي جيعتنا ويشعاع نفسك حيط بنا كافالة وملالكة 
الب تطوف حولنا مترمة باعمسال الروح » وتذكرين ايام جلسنا بظل 
الأغصان وهي مخيمة علينا كأنما تريد أن تحجبنا عن البشر مثلنا تحجب 
الضاوع أسرار القا ب المقدسة ؟ هل تذكرين مرات ومنحدرات مشينا 
عليها وأصابعك 1 باصابعي احتباك ضفائرك » وقد اسندنا رأسينا 
رامنا كان تمي ا ع د ك0 لاع تك رك فعا ثقتني ثم 
قبلتني قبلة مريمية علمت من | بأن الشفاه اذا انضمت حاءت باسرار علوية 


شر نا اسان 2 قله كنت نولل ليدة دري 2 كت لفسا لي 


1 


الله في الطين فصار انساناً . تلك تنهدة سبقتنا الى عالم الارواح معلنة 
عد مسياء وماك مي كل جتمع ا الى الأبد 6 قبلتني وقبلتني 
وقلت والدمع ساعدك : ان للأجسام أغراظاً هولة » فبي تفترق 


لشؤون عالمية وتتباعد لمآرن دنيوية » أما الارواح فتظل في قيضة المى 


ة حتى يجيء الموت وبسير با الى الله . اذهب يا حبيبي . لقد 
انتديتك الحياة فأطعها 4 فهئ حسئماء لضف مطيعيها من و اللذة 
كؤوساً مفعمة 6 أما انا فلي من حبك عريس ملازم » ومن ذكراك 


عرس طويل ميارك . 

أبن انت الآن, نا رفيقي * هل أنت ساهرة في سكينة اليل نسماً 
احدّله دقات قلي وخفايا جوارحي كلما هب تحوك ؟ أوأنت ناظرة 
رسم فتاك ١‏ ذاك رمم لم يعد ينطبق على مرسومه » فالطزن قد ألقى 
خباله على جبهة كانت بالامس منفرجة بقربك » والنواح اذيل أحفاناً 
كانت مكحولة بحمالك: » والوجد جفف ثغر] كان مرطباً بقبلاتك . 

ابن أنت با حبيبي © هل انت سامعة من وراء البعار تدان 
وانتحابي » وناظرة ضعفي ومذلتي » وعالمة بصيري وتحلدي ؟ اوتلست 
في الحواء ارواح تنقل انفاس محتضر ٠توجع‏ 9 أولم تكن ببن النفوس 
اسلاك ,خفية تحمل شكوى حب "دتنف 9 

ارم انك با حياتي 9 لقد احتضنتني الظلمة وغلبني ا ابتسمي في 
الهواء فأنتعش . تنفسي في الاثير فأحيا . 

اين انت يا حييبتي ابن انت 8 


! 


1 


ا 


على قارعة الطزيق قعد باب مستعطياً . فى قوي المسم اضعنه 
الجوع فجلس في منعطف الشارع ملام ملو فر كان مت ا؟ مف 
بالمحسئين ات الا ا الام جوعه . 

خم الليل وقد ببست شفتاه وكل” لسانه وم تزل يده فارغة مثل 
جوفه . فقام اذ ذاك وذهب الى ارج المدينة وجلس بين الأشجار 
وبكى بكاء مر”] . ثم رفع نحو السماء عينيه يغثاهيا الدمع وقال 
والموع يلقنه : با رب إل ارد الطلك علا © فطردثا 
لرثاثة اثوابي . وطرقت ياب المدرسة 41 فمعت لفراغ بدي ©»ورمت 
الاستخدام ولو بكفاف يومي » فابعدت لسوء طالعي . وأخيراً 
سكت سارلا © فآى عاذك نا رب وقائرا هذا فى خط 
والاحسان لا يجوز على ابن التوافي والكسل . قد ولدتني امي يارادتك 
يا رب » وانا كائن الآن بكيانك » فلماذا منع الناس الخبن عني وان 
جك ناك 

في تلك الدقبقة تغيرت سحئة الرخل اليائس © فانتصب وقد لمعت 
عبناه كالشهب ثم اقتضب من الاغصان الياسة نبوتاً ضخياً واشار به 
نحو المدينة وصرح قائلا : طليت اللياة يعرق الميين فم احجدها » 
فسوف احصل عليها يقوة ساعدي . وسألت الخبز ياسم .المحبة فلم 
يسمعني الانسان » فسأطلبه باسم الشر واستزيد منه . 


1 


مرت الأيام والشاب يقطع الأعناق من احل المصول على العقود » 


وبهدم مباكل الارواح ان تصدت لمطامعه . فلمت ثروته وعم دطشه 
وصار حيوباً من لصوص القوم وتخيفاً لعقلاهم . ثم انتدبه الامير 
و كيلا عنه في تلك المدينة أن الأمراء بانتقاء مثليهم . 

كذا يبتدع الانسان من المسكين سفاحاً باستساكه » ومن ابن 


السلام قاتلا يقساوته . 


هي الدقيقة الفاصلة بين نشوة اللياة ويقظتها . هى الشعلة الاولى 


ي 
تي تنير خلايا الي هي اول رنة سيحر بة على اول وثر من قيثارة 
لقلب الرشري . هي آونة قصيرة تعيد على مسمع النفس اخبار الايام 
لغابرة » وتكشف لبصرها اعمال الليالليى » وتئين ليصيرتها. اعمال 
لوجدان في هذا العالم » وتبيح سر اطلود في العالم الآفي . هي نواة 
تطرحها رك من العلاء » فتلقءها العيون ل حقل القلت 1 فتستندتها 


لعواطف م سيراه اند 5 ول نظرة من الرفيقة تشايه الروح 


لذي كان رف على وحه الغمر ومنه انشقت الشناء والارض ‏ اال 


نظرة من شريكة المياة تحاكى قول الله : ' كن . 


اول قبلة 


فى رالرشفة الذولى دن لكان ملزم) الضف فتن كرك ا ]ا 


قاد ون رك اود القلب فحز ته ويقين شعمه قتغيطه . هى مطل 
م 3-4 21 5 يي 3 


قصيدة الطياة الروحية والفصل الاول من روابة الانسان المعنوي . 


كلدل 


هي عروة توثق غرابة الماضي بيهاء الآني 2 و تجمع بين سكيلة لكر 
واغانيها 2 كلمة تقولا الشفاه الأربع معلنة صيرورة القلب 0 « 
راك ا ا ا ل الل 2ك ار يل 


النسيم على ثغر زهرة الورد حاملة معها تنهداً مستطيلا لذيذ] وألة خفيفة 
عذية هي بدء اهتزازات سحربة تفصل ا محبين عن عالم المقايس 
والكمية الك عالم الوحي والاحلام ٠‏ هي ظم زهرة الشقيق الى زهرة 
الجلنار ومزج انفاسهما لتوليد نفس ثالث ... واذا كانت النظرة الاولى 
تشابه نواة القتها آلجة المب في حقل القلب البشري »© فالقبلة الاولى 
تاي اول زهرة في اطراف اول غصن في شجرة اللياة . 


القران 


هبنا ببتدىء الحب ان ينظم نثر الحياة 0 وبنشىء من معالي 
العمر سوراً ترتلها الايام وتنغمها الليالي . ههنا يزيح الشوق ستائر 
الاشكال عن معميات السنين الماضية ويؤلف من نتف اللزذات سعادة لا 
يفوقها غير سعادة النفس عندما تعانق ربا . القران هو اتحاد الوهيتين 
على ايحاد الوهية ثالثة على الارض . هو تكاتف اثنين قويين نحمهما 
لقاومة دهر ضعيف ببغضه . هو مازج حمرة صفراء برحيق 00 
اتوليد شراب برتقاني١‏ نحاكي لون الشفق عند بحيء الفجر . هر تساف 


. الاوث البرتقاني يتولد كيماوياً من الاصفر والاحمر‎ ١ 


لد 


روحين من التنافر واتحاد نفسان مع الانحاد . هو حلقة ذصسية من سلسلة 


اونا نظرة » وآخرها اللاناية . هو انممال غيث نقي من سماء طاهرة 
نحو طبيعة مقدسة لاستخراج قوى حقول مباركة ... فاذا كانت النظرة 
الاولى من وجه المحبوبة مثل نواة القتها المحبة في حقل القلب »© والقبلة 
الاولى من سفتيها تشابه اول زهرة في غصن الحياة » فالقران با يحاي 
اول مرة من اول زهرة من تلك النواة . 


بت لاه 


تعب قلي في داخلى فودعنى وذهب الى بيت السعادة » ولما بلغ 
توهمه .ير قوة » ولا ل ول ملكلة ٠‏ ل بر غير فى امال 
ورفيقته اينة المحبة وطفلتهما اككيية 0" 

وخاطب اانه ا محبة قائلا : ئ القناعة ابتها المحبة » فقد سمعت 
انها تشاطرع 0 هذا المكان 9 قالت : ذفيث القناعلة تكرز في 
المديئة حيث المطامع » فنحن 0 نحتاج اليها . السعادة لا تبتغي قناعة ءانا 
السعادة سوق بعا ثقه الوصال ء( والقناعة سلو” 0 ساورهة النسيان 5 الندن 
الحالدة لا تقنع » لانها تروم الكمال » والكمال هو اللانهاية . 

وخاطب قلبى فتى الجمال قائلا : ارفي سر المرأة اها الجمال » وانرفي 
لانك معرفة 1 : هي انت أ 2 افك الذري ادها كت 
سا هن انا واينا الحللاتا, حلت : هي كالدين اذا م يحرفه الطاهلوؤن» 
وكالبدر اذا لم تحجبه الغيوم » وكالنسي اذا لم تتعلق باذياله انفاس الفساد. 

واقترب قا ن الحكمة ابنة ا محبة وا ال وقال : اعطيني كه 
احملها ال 0 4 0 : قل هئ السعادة تتدىء قِ قدس اقداس 
وله فاق ون الاي + 


مدينة الماضي 


وقفت بي المياة على سفح جيل الشباب واومأت الى الوراء.فنظرت» 
فاذا مديئة غريبة الشكل والرسوم متربعة في صدر سهول تتموج فيها 
الأخيلة والاتخرة المثلونة متوحة بقناع ضباب لطيف بكاد مححبها . 

لت : ما هذه ايتها المياة ؟ قالت : هي مدينة الماضي فتأمل ! 

املا ورأيت 3 1 

معاهد اعمال جالسة كالبابرة تحت اجنحة النوم . مساجد اقوال 
توم حوها ارواح صارخة صراخ القنرط » مترفة ترنيمة الامل . هيا كل 
اديان اقامها اليقين ثم هدمها الك . مآذن افكار مرتفعة نحو العلو كأنما 
ابدي المتسوا بن . شُوارع ميول منبسطة انساط النهر بين الربى. مخازن 
دراك حرسها الكيّان فسرقتها لصوص الاستعلام . ابراج اقدام ينتها 
الشحاعة فثلتها المخاوف . صروح احلام زينتها الليالى وخربتها اليقظة. 
اكواخ ضغار سكنها الضعف » وجوامع وحدة قام فيا نكران 
الال نوادي معارف انارها العقل فاظلمها الجهل ٠.‏ حانات حية كار 
بها العشاق فاستهرا م الخلو . مسارح اعمار مثلت عليها اطياة رواناتها 
ثم حاء الموت وخم ماساتة © 


تلك مدينة الماغي فهي بعيدة قريبة » منظورة مححوية . 

دحك اسن فى وكرت الي كد طاان ينا ارت ل للك 
لك ان انالا 1ك 0 صلات ل لل ميري اسيل د الل ارا كاه 
نمكنى المسير وكامت قدمي” الصخور وهدت قواي العقبات . قالت : 
سر فالوقوف جبانة والنظر الى مدينة الماضي جهالة . 
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اللقاء 


عندما اكمل الليل تنميق ثوب السماء يجواهر النجوم تصاعدت من 
وادي الذيل حورية محفوخة بأجنحة غير منظورة . وجلست على عرش 
من الغيوم مرتفع فوق بحر الروم مفضض من الّعة القمر » فمر” مسن 
اماءها جوق ارواح سايحة في الفضاء صارخة : قدوس » قدوس » 
قدوس اينة مصر »© بحدها ملء كل الارض 

وتصاعد من اعالي فم الميز 0 المحبط بغابة الارز طيف فى مكتنفاً 
بايدي الساروفم وحلس عل العرش شرف اطورية فعادت الارواح 
وءر”“ت من أماههما هاتفة : قدوس » قدوس » قدوس فى لبئان» بحده 


م 0 الدهور 5 


ولما 0 المحب ابد حمليتة ونظر ا لى عينيها فلك الرياح والامواح 


هذه المناحاة الى جميع الاقطار : 
2 اانه ا وكا الل لي 
ما اجملك بين الفتيان با ابن عشتروت وما اكثر سُوق اليك ! 
عبتي نظير اهرامك فلا بهدمها الاجيال يا حمببتي . 
عبتي تحاي أرزك فلن تغلبها العناصر يا حبيبي 
حكماء الامم يأتون من المشرق: والمغرب للستحكموا حكيتك 


الاتسفررا رموزك يا حيبي 9 


عظماء ادص حيئون من الممالك لسكروا من رحيقى حمالك 
و سحر معانيك ا دمر 32 


ان راحتيك مئبت خيرات غزيرة عاد الاهراء 2 


ان ذراعيك لي المياه العذية 2 وانفاسك نسهات منعسّة ا حيدىي. 


قدور النيل وهيا كله تذيع عحدك وابو الهمول نحدث يعظمتك 


با حسق 5 


الارد عكن صدرك وسام شرف اثيل 4 والابراج حولك تروي 
بطشك واقتدارك با حبيي . 
اس حك رن أحل رامل الام ار ار 


آة ما كفك خالا » واوفاك حليلا » وما اجمل هداياك وأنفس 
عطاياك ! بعثت الي بالفتيان فكانوا يقظة بعد نوم عميق . أتحفتني 
«بالقارس» فغلب ضعف قومي © وحبوتني « بالاديتب ) فائهضهم 
و «بالنجيب» فائلهم ... 

بعثت اليك بالبذور فصيرتما ازهاراً » وبالانصاب فجعلتها اشجاراً » 
فانت حقل بكر حبي الورد والسوسن ويرفع السرو والارز . 

ارى بعينيك حزناً يا حببي » أتحزن وانت بقربي 9 

ف الام وكيا الك يما ورا الجناد وستوق عابت ريك 
ولاك فر 

ليت لي ما يشابه حزنك وتنصرف عني عاوفي با حببي . 

أتخافين يا ابئة النيل وأنت عزيزة الامم 9 


يمنا 


أخاف من طافغنة تقترب مني بحلاوة روغها وتتلك أعنتي 


بقوة ساعدها ٠‏ 

ان حياة الامم يا حيتي مثل حياة الافراد » حياة يؤْاخيها الامل » 
وبقارنما الخوف » وتحف با الامافي » ويرمقها القنوط . 

اطق الشيان ردي فل كروي التجال رركا ماظن ه شرت 
اجواق الارواح منشدة : قدوس »© قدوس » قدوس » المحصة بحدها 


ملء السماء والارض ٠.‏ 


0-2 


خخاات الصدور 


في صرح فخي واقف تحت جنح الليل وقوف المياة بين ستار 
الموت جلست صبية بقرب منضدة عاجية تند رأسها الجميل بسدها. مثلما 
تتكىء زنبقة ذايلة على اوراقها » وتنظر ألى ما حوها نظرات سحين 
الاين بريد ان خرق بعينيه جدران حسه ليرى اطياة السائرة فى 
اكت الها 

عرت الساعات مرور. اشباح الظلمة » وتلك الصببة مستأنسة بدموعها » 
مستأمنة بانفرادها ولوعتها »حتى اذا ها اشتدت على قليها وطأة عواطفها 
املك براءرها حرا إدرارها شاولت قا واخذت تَزج على 
صفحات الورق قطرات اطير بدموعبها وتجمع بين الكلام ومكئونات 
نفسها لذفاك نا 5-7 5 

اغا لاحت الم رك ! 

عندما نضيق القاب بأسراره 2 وتتقرجح الاحجفان من حرارة دموعها» 
وتكاد الضلوع تتمزق من عو نات الصدور 6 يحد المرء غير الكلام 
والشتكوى . فالحزين يا صديقتي ستعذب الشكوى . يحد المحب تعزية 
بالتثيب » والمظلوم لذة بالاسترحام ... فأنا اكتب اليك الآن لانني 
اصبحت كشاعر يرى جمال الأشياء فينظم تأثيرات ذلك امال حكوماً 
بقوة ألوهيته 00 كطفل الفقير الجاع كه 0 عرارة جوعه 


غير راحم قاقة امه واتكسارها 


1/4 


اسيعي قصِتي الموجعة با اختي وابى من اجلى » لأن البكاء كالصلاة» 
ودموع الكنتة لحان لا لدعي مدي لاما اسماعدة ان القاك 
نفس حية شاعرة ... سّاء والدي وجمع بالقران بيني وبين رجل شريف 
غني .أن كل والد غني شريف بروم تعزيز المال بالمال مخافة الفقر وخم 
الشرف الى الشرف هرباً من ذل الايام . 

فكنت مع عواطفي و أحلامي ضحية على مذبح ذهتك أحتقره وقرافة 
موروث أكرهه » وفريسة ترتعد بين أظافر المادة التي اذا لم تكن 
خادمة مطبعة لاروح كانت اقسى من الموت وأمر” من المحاوية . انا 
أعتبر بعلى لأنه كريم الخلق » شريف القلب » يحهد النفس في سبيل 
سادق ل 1ل لاك ل رك رت نر ف 2" 
لا بساوي دقيقة حبة حقيقية مقدسة » تلك المحبة التي تستصغر كل شيء 


وتمقى عطيية .١‏ 


لا تسخري بي با رفيقتي » فأنا الآكن اعلم الناس يحاجات قلب المرأة» 
قدا القلة الحفوق 00 الطائر السابح ف فضاء ا محبة © هدكأ الاناك 


الطافم من خيرة الدهور المعدة لمراشف الأرواح » هذا التكتاب 
المطروعة فيه فصول السعادة والشقاءءواللزة والأل» والمسرة والاحزان» 
فلا يقرأه الا الرفيق المقبقي نصف المرأة المخلوق لها منذ الأزل والى 
الأبد 0 صرت ادرى النساء بأغراض النفس وميول القلب عندما 
وجدت ان خيول بع لى المطهمة ومر كياته البدبعة وخزائنه الطافحة 
وشرفه الرفبع لا تساوي نظرة واحدة من عبني ذلك القت الفقير. الذي 
جاء هذه الطياة من احلى وجئت من أجله » ذلك الصابر على مضض 


ا 


اليلوى وذل التفريق » ذلك المظلوم عفواً بارادة والدي 2 والمسدون 
بلا اثم في ظلمة العمر ... اباك يا صديقتي حاولة تعزيتي » لأن لي من 
مصائي معزياً » هو ادراي قوة حي » ومعر فت ف سُوقي وحليني ) 
فانا انظر الآن من وراء الدموع فأرى المنية تقترب مني 6 كك 
لتقودفي الى حيث انتظر رفيق نفسى والتقي به واعائقه عناقاً طويلا 
مقدساً . ولا تلوميني » فانا قامّة بواجبات الزوجة الأمينة مخاضعة لأحكام 
الشرائع البشرية بتجلد وهدوء » اكرم بعلي بعاقلتي » واعتبره بقلي » 
وأجله بنفسي » ولا يمكننى ان اهبه كليتي » لأن الله اعطاها لطبيبى قبل 
معرفتي حبيبي » شاءت السماء لمكية خفية ان اصرف العمر مع رجل 
01 لغيره فانا انفق هذا العمر بحسب مشلكة السياء سككيئة » ولكن 
إذا ما انفتحت ابرات اليد التعيت تعف فى اطيل ونظرك أ 
الماضي » وذاك الماضي هو هذا الآن » نظرة الربيع الى الشتاء . وتأملت 
حباقي هذه مثلما يتأمل العقبات من بلغ قمة الجبل . 

هنا وقفت تلك الصبية عن الكتابة » وححبت وجبها بيدها » 
وبتكت بكاءً مر”] » كأن نفسها الكبيرة أبت ان تسم افد دارع ال 
الورق 9 فأعطتها لدموع سخية خف لسرعة وكتزج بالأثير اللطيف 


موطن انفاس المحيين وارواح الأزهار . وبعد هنيبة أخذت اقم 
و كتبت : هل تذ كرين نا صديقتي ذلك الفتى؟ هل تذكرين تلك الاشعة 
البعته من عينيه ويلك الأخرات اللرشرفة عل نه 0 هلل تدكا 
ابتسامه المثابه دموع الشكلى ؟ هل تذكرين صوته المحااكي صدى 
الوادي البعيد ؟ هل تذكرينه اذ كان يتأمل الأشياء بنظرات طويلة 


101 


هادثة » ثم يتكر عنها بغراية 2 مم حى ره ويتنهد كأنه ناف ان 


شف حديثه عن خفايا قلبه الكبير ؟ وهل اتداتران احلامه وعقائده 9 
هل تذكرين كل هذه الأسْياء في فت نحسبه البشر من البشر ومحتقره 
والدي لانه اسمى من المطامع الترابية واشرف من ان يرث الشبرف 
عن الجدود 9 إي با اختي انت تعلمين انني شبيدة صغائر هذا العالم 
وضحية الغباوة وترحمين اختا ساهرة في سكينة الليل المخيف لتكثشف 
لك ستائر صدرها غن اسرار قلبها . انت ترحمين لان امب قد زار 
فلك ” 

جاء الصباح فقامت: تلك الصبية واستسلمت للكرى علها تحد فيه 
احلاماً الطف من احلام البقظة ... 


القوة العمياء 


جاء الربيع وتكلمت الطبيعة بألسنة السواقي ففر”حت القاب . 
وابتسمتٍ يثفاه الأزهار فاسعدت النفس . ثم غضبت ودكت المدينة 
الجميلة فانست الانسان عذوبة كلماتها ورقة ابتساماتما . قوة عمياء مخيفة 
نقضت بساعة ما اقامته الأجيال . موت ظلوم قبض باظافره المحددة 
على الاعناق فسحقها بقساوة . نار آ كلة التبمت الارزاق والاعمار . 
ليل قاتم اخفى جمال اطياة تحت لف الرماد . عناصر هائلة هبت من 
مر ايضها وقاتلت الانسان الفنعيف وخربت مسا كله وذرت سيرعة ما 
جمعه بالتأفي . زازال عنيف حبلت به الارض فتخضت متوجعة ولم 
تلد غير اراب والثقاء . 

جرى كل ذلك والنفس المزينة ناظرة من بعيد تتآمل وتتألم . 
تتأمل عقدرة الانسان المحدودة تحاه القوى غير العاقلة » وتتأم مع 
المصابين الهاربين من النار والدمار . تتأمل بأعداء ابن آدّم الكامنة له تحت 
اطباق الثرى وبين دقائق الاثير » وتتألم مع الوالدات النانحات 
والاطفال الطائعين . تتأمل بقساوة المادة واستصغارها الياة العزيزة » 


وتتأم مح الذين رقدوا بالامس مستأمنين 5 منازهم فاصبدوا اليوم 


واقفين عن بعد يرون المدينة الحميلة بغصات مؤلمة وعبرات درك ” 
تتأمل بكيفية انقلاب الأمل يأساً © والفرج حزناً » والراحة عذاباً » 
وتتأم مع قلوب ترتعد بين عالت اليأس والزن والعذاب . 
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كذا وقفت النفس بين التأمل والتأم تنقاد تارة الى الشك. بعدالة 
النوامس الرابطة القوات بعضها دون الآخر » وتعود طوراً فتبيس 
في آذان السكينة قائلة : ان من وراء الكائنات حكمة سرمدية 
تبتدع من كوارث ونوازل نراها محاسن نتائج لا نراها . فالثار 
والزلازل والعواصف من جسم الارض كان البغض والْقد والشر في 
القلب البشري تثور وتضج ثم تخمد » ومن ثورتها وضحيحها وخمودها 
تبتدع الآلهة معرفة جميلة يبتاءها الانسان بدمعه ودمه وارزاقه . 


اوقفتنى الذاكرى ونكية هذه الامة قلأ الاسياع أنة وعويلا » 


وصورت امام عيني” كل ا على مسترح الايام الغابرة من العير 
والكخطوب : تاوت الانسان كل ادواره قم 06 صدر الارض 
البروج والقصور والهياكل 0ن ترحعها ل قلبها : رات الاسُداء 


بشيدون الميبافي القوية» والنحاتين يختلقون من الصخور صور] واشباحاً» 
والرسامين يزينون ا+دران والمداخل بالنقوش والنسيج ارات 
هذه اليايسة تفغر فاها وتبتلع يخشونة ما الفته الايدي المتفننة والعقول 
الراجحة » ماحية بقساوتها ظواهر الصور والاشياح » مدمرة سسخطها 
خطوط الرسوم والنقوش » دافئة يعنفها فخامة الدعائم والجدران » 
مثلة دور حسناء مستغنية عن الملى التي يصوغها ابن آدم » مستكفية 
يخال المروج الضراء المزر كشة يذهب الرمال وجواهر الحصى ... 
على اننى وحدت بين هذه النتكيات المخيفة والرزايا الهائلة الوهية 
الانسان واقفة كالبار تسخر نحماقة الارض وغضب العناصر » ومثل عمود 
نور منتصبة بين خرائب بابل ونبنوى وتدءر وعباي وسان فرانسسكو 


ترتل انشودة الحلود قائلة : لتأخذ الأرض مالا فلا ماية لي . 
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منيتان 


في سكيئة الليل هبط الموت من لدن الله نحو المدينة النائة واستتر 
على اعلى ممْذنة فيها وخرق بعينيه النيرتين حدران “المساكن ورأى 
الارواح المحمولة على اجنحة الاحلام والاحساد المحكومة مفاعيل 
الكرف © 

ولما توارى القمر وراء الشفق وتوشحت المدينة بنقاب الحيال سا 
الموت يقدم هادثة بين الما كن حتى بلغ صرح القوي الغني » فدخل ول 


تصده اطواحز » وؤقف بحنب سريره ثم لمس حيدله هانذعر من غفلته » 


ذلا رأى خبال الموث آقامه صرح بصوت تحسمت فيه عوامل انلق 
واْكوف وفال ؟ أبعد عنى ايا احم المخيف 8 اذهب ايها الخيال الشرير 


اليبت "خضي والا نادت العيدك واط 0 فيمزقونك 00 

حينئذ اقترب الموت » وبصوت محاكى الرعد قال : انا هو الموت 
فانتبه واعتبر ! فاجاب القوي الموسر : ماذا تريد منى الآن وماذا 
من سيت إن ل نالعال ل نام ل ال 
اقبي 9 ادك الك افيه . كرت عن وال رون اللطاتراك اطاريية 
وشعرك المسدول كالافاعي .رح فقد 0 النظر الى جناحيك الماثلين 
ل ل د رك ا ف الرضيف” 
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لا تحفل ما قلته 6 الوق بوحي ما حرمه القلب » خذ مكيالاً من 
ذهبي او قبضة من ارواح عبيدي واتر كني وثأفي ...لي با موت مع 
الحياة حساب لم انهه ومع اتا رمال ل اشترحه " إلى اين امواج ال 

ات لم تصل الى الساحل » وفي ا ايض علة ل[ ل 0 


سنت من هذه الاشياء وائر دني 0 جوارٍ كالصباح حمالاً فاخثر منون 
5 تررك أسمع 1 للورث ؟ ال وحيد أحبه وهو عقدة آمالي ده 
وان 5ر١‏ حذ فا كناك ذا كل ثيء وار كني . 

0 وضع الموت بده على فم عبد الحياة الترابية واخذ حقيقته 
اناما ياك 


2 


2 امرك دن احباء الفقراء الشعناء حىق بلغ ع حقير] فد خله 


رافئرة 0 ل ادف فى ريم ار 2 ال ات ناكل م 
المادىء لمس عيثيه فاستيقظ » ولما رأى الموت واقفأ يحانيه جنا على ر كمتءه 
ودفع ذراعيه نحوة وقال بصوت اودعه .كل ما في نفسه من المحبة 
والشواق : فاءنذا أها ارك الجميل افتتل نفسي ا حقيقة احلامي 

وموضوع آمالي ! ضمني يا حبيب نفسي ».أفانت رحوم © لا تتر كي 
هبئا . انت رسول الآلحة » انت ين المق » فلا تتخل” عني » 5 طلبتك 
و اجدك »وم ناديتك ولم تسمع . قد سمعتني الآن » فلا تقايل سُغفي 
بالصدود ٠.‏ عانق أفسي با احدبى اللوت ” 

وضع ارت اذ ذاك انامله اللطيفة على سفت الف و اخذ حقيقته 
ووضعها نحت جناحيه . 

ولما حلق الموت فى الو نظر نحو هذا العالم ونفع في الحواء هذه 
الكلناق : لن يرجع الى الابدية الا من حاء من الابدية . 
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0 


ودقيقة تراوح دن تأثيرا ت ال حال 4 احلام الحمب هي ا وائن 
من جيل مله المحد الذي عذيحه الذ لضعيف المسكين للقوي الطا امع . ا 
من تلك الدقيقة تنشق الوهية الاننات 6 دفي ذاك اليل تنام نومأ 


عميقاً مسكتنفة ببراقع احلام مزعجة . في تلك الدقبقة تتحرر النفس من 
اعياء شرائع الانسان المتبايئة 8 دفي ذاك الجيل 06 وراء حدران 
الاهمال مثقلة بقبود الظلم . تلك الدقيقة كانت مهد نشيد سلمان وموعظة 
الجبل وتائية الفارض » وذاك اليل كان القوة العمياء التى هدمت هياكل 
عاك ره فت مباني تدمر وسحقت بروج بابل . 

ويوم صرفته النفس آسفة على موت حقوق الفقير » متأوهة على 
فقدان العدل علو احِل وافضل من عمر يضيعه الانسان مسروراً على 
مائدة الشبوات » مستسلماً لقضاء الانائية . ذاك يوم يطهر القلب بثاره 
ويفعمه بثوره » وذا عمر محم عليه بحنحه القاتم وبلحده طي طيقات 
التراب . ذاك يوم كان يوم العبر » ويوم الطلجلة © ويوم الحجرة » وذا 
عمر انفقه زيرون في سوق المظالم » ووقفه قارون على مذيح المطامع » 
وطمره دون جوان في قبر الجسديات . 

وهذه هي المياة » تثلها الليالي على ملعب الدهر نظير مأساة » 
وتنشدها الايا م كأغنية » وفي في النهاية تحفظها الابدية كجوهرة . 
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خليلي 


لو علمت » با خليلى الفقبر » ان الفاقة التي تقضي عليك بالشقاء هي 
التي توحى اليك معرفة العدل وتبثشك ادراك كنه الماة ؛ رضت 


فم الله . قلت : معرفة العدل » لان الغني مشغول عن تلك المعرفة 
#خزائته . وقلت : كنه الحياة » لان القوي منصرف عنها الى المحد . 
فافرح اذن 00 لانك لسانه » وباطياة » لانك كتابها . وابتيج 
فانت مصدر فضيلة عاضديك وعاضد فضيلة الاتخذين بيدك . 

ولو ادريت نا حبى الزن ان الارزاء الني اصبحت مغلوبها هي 
تلك القوة التي تنير اقاب وترفع النفس من دركات الاستهزاء الى 
درجات الاعتبار لقنعت ما ارثاً.» وبتأثيراتها «بذباً» وعلمت ان اللياة 
سلسلة ذات حلقات اأخذة بعضها برقاب البعض » وان اطزن حلقة 
ذهبية تفصل بين الاستسلام آتي اللاضر والتعلل ببهجة الآقي » ما يفصل 
الصبم بين النوم واليقظة . 

خليى » ان الفقر بظبر شرف النفس » والغنى يبين لؤمها » واازن 
اتلك اعر اناك ١‏ الك رون مسرا» الك الالكات ما بي سيم 
المال والسرور توصلا للازدياد» مثلما يفعل باسم الكتاب شر"] ينزه عنه 
الكتاب » وباسم الانسانية ما تأباه الانسانية . 

لو باد الققر ونأى الزن لأصبحت النفس صحيفة خالية الا من 
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ارقام تدل على الانائية وحبة الاكثار » والفاظ مفادها الشبوات 
الترابية » لافي نظرت فوجدت الألوهية » وهي الذات المعنوية في 
الانسان » لا تباع بالمال ولا تنمؤ بمسرات فتيان العصر » وتأملت » 
ارت اك سد الرقه وكرض عل لإمرال 2 وف اللشد هاذرا 
ويتبع ملذاته 3 

ان الساعة التي تصرفها » ايها الفقير » مع رفيقتك وصغارك بعد 
محيئك من اللقل لحي رءز العائلة البشرية المستقبلة » هي عنوان سعادة 
الاجيال الآتبة » والمياة التي يصرفها المثري بين ارا كا 
دنية تحاي حياة الدود ار » هي زمر طوف : 

والدمو الني تذرفها »> ايها اطز, بن » هي اعذب من ضحك المتناسى 
وأحلى من قبقبة المستبزىء . تلك دموع تغسل القلب من ادران 
البغض وتعلم ذارقها كيف يشارك منتكسري القلب بشواعره » هي 
دموع الناصري . 

لقره الى زرحا ١‏ 0 لش وا ل انع را 
تعود اليك » لان الاشياء ترجع الى مصادرها بجع اليه © والاسا 
الذي عانيته » ايها الحزين » ينقلب فرحاً يمك السماء . 


سوف م الاجيال الآتية المساواة من الفقر 4 والمحبة من الادزان 


حديث الحب 


في بدت منفرد جلس في في صبح المياة ينظر آنا من النافذة الى 
السماء المزدانة بالكواكب وآوة إلى رسم صبية بين يديه . رسم 
تنعكس خطوطه والوانه على وحبه » فتظبر عليه اسرار هذا العالم 
وخفايا الابدية . صورة ملامم امرأة تناجيه جاعلة عينيه آذانا تفقه لغة 
الأرواح السايحة في فضاء تلك الغرفة ومبتدعة من مجموعه قلوباً انارها 
كل واضي لوث : 


كذا مرت ساعة » كأنها دقيقة احلام مستحبة او عام من حياة 


البقاء » ثم وضع الف الرسم امامه اك قلماً وورقة واكك : 


يا حبدية نفسي ! 

ان اللقائق العظيمة الفائقة الطبيعة لا تنتقل من بشري الى آئخر 
بواسطة الكلام البشري المتعارف » لكنها تختار السكينة سبيلًا ببن 
النفوس . وانا اسْعر بان سكينة هذا الليل تسعى بين نفسينا حاملة 
رسائل ارق من تلك التي يكتبها النسيم على وحه الماء » تالية كتاب 
قلبينا على قلبينا» ولكن مثلما ناء الله فجعل النفوس في اسر الاجسام 
شاء الحب فجعلنى اسير التكلام . .. يقولون يا حمدتي ان الحب يثقلب 
اباد ل ل ار ان 
ذاتينا المعنويتين » مثلما علمت عند اول لقاء ان نفسي تعرفك منذ 
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دهور» وان اول نظرة اليك لم تكن بالمقيقة اول نظرة ... وا حبدبتي » 
ان تلك الساعة التي جمعت قليينا المنفيين عن العالم العلوي هي من 
ساعات قليلة تدعم اعتقادي بازلية النفس وخلودها . ف مثل تلك 
الساعة تكشف الطبيعة القناع عن وحه عدا المتناهي و المظنون به ظلما . . 

هل" تذ كرين با حبدبقي ذاك الروض » حيث وقفنا وكلانا ناظر 
وجه حبيبه * وهل تعلمين ان نظراتك كانت تقول لي ان عحبتك لي 
لم تنبشق من الشفقة علي 9 تلك النظرات التي علمتني ان اقول لذاتي 
وللعالمين ان العطاء الذي يكون مصدره العدل لهو اعظم من الذني 
بشدىء من المسئة » وان المخبة الني تسّدعها الظروف تشابه مياه 
الستتعا كت . 

امامي يا حينبق حياة اريدها ان تكون عظيية وجميلة . حياة 
تؤاخي ذ كر الانسان الآتي وتستدعي اعتباره وححبته . حياة قد 
ابتدات عندما لقسّك وان واثق خلودها » لأنى مومن يكرتك قادرة 
على اظهار القوة التي اودعني الله اباها متجسمة باقوال واعمال كبيرة' » 
مثلما تستنيت الشيس ازهار الحقل ذات العرف الطيب ».و كذا تظل 
حبني لي وللاخيال » وتبقى منزهة عن الانانية لتعميمها » ومتعالية عن 
انال ل بك ” 

وقام الفى ومشى بتمبل في تلك الغرفة » ثم نظر من النافذة ورأى 
القمر قد طلع من وراء الافق وملا الفضاء اشعة لطبفة » فرجع 
واكتب في تلك الرسالة : 

ساحيني يا حبيبتي فقد ناجيتك يضمير المخاطب وانت نصفي اميل 


الذى فقدية عندها حرعا من ند الله فى أك واحذاك سا 1 012 
ب 1 يي 0 


كملا 


الحيوان الابكم 


وفي نظرات الميوان الأبم 
كلام تفيه نفس الحكيم 
شاعر هندي 


في عشية بوم تغلبت فيه تخيلاتي على عاقاتي مررت بأطراف احياء 
المديئة ووقفت أمام منزل مبحور اعت اكاك لطت دعاك وم سق 
منه سوى اثر بر عن هجر طويل ويدل على زوال حزن . فرأيت 
كلا يتوسد الرماد وقد ملأت القروح جسمه الضعرف واستحتكيت 
العلل بميكله المبزول » فصار يرمق الشمس اللانحة نحو الغروب بعين 
وسمت عليها أشباح الذل وبدت فيها مظاهر القنوط واليأس » فكأنه 
درى بان الشمس قد أخهذت تسترجع حرارة أنفاسها عن تلك البقعة 
المبجورة البعيدة عن الأولاد مضطهدي الليوان الضعيف » فصان يرمقها 
بعين آسنة مودعة . فاقتريت منه على مهل واد") لو عرفت النطق بلسانة 
تأعزيه في شدائده وابدي له شفقة في يؤسه » ولما دلقت منه خافني 
ورك سقانا حياة قاريت الالال مستنجداً بقواتم شلتها العلة وراقبها 
الفناء . واذ لم يقو على النبوض نظر الي نظرة ذيها مرارة استرحام 
وحلاوة استعطاف »© نظرة فيها انعطاف وملامة » نظرة قامت مقام 
النطق » فكانت افصح اك الاك وابلغ من دموع اا 
تلاقت عبناي بعينيه اللزينتين تحركت عواطفي وتقايلت تأتراني 


فجسمت تلك النظرات وابتدعت ها أجساداً من كلام متعارف بين 


1١ا/‎ 


الشر . نظرات مفادها : كفى ما بلي با هذا » و كفى عانت من 
اضطهاد الناس » وما قاسيت من ألم الأمراض . 0 ارا 
وسكينق ايك من حرارة الشمس دقائق اللياة» فقد هريت,ءمن مظالم 
ابن آدم وقسوته والتحأت ل رما كرد نعومة من قلبه اك بن 
حرات أفل و حئة من نتن ٠‏ اذهداعى © فنا أن لاعن نيان 
أرض ما برحت ناقصة الأحكام » خالية من العدل ... انا حيوان حقير 
لكنني خدمت ابن آدم 0 ف ل اما ووفياً » وفي رفقته 
متريصاً وجاسوساً . كنت شريكاً في احزانه؛» ومغتطاً في أفراحه ؛ 
كن ايام بعده » 0 د كه 6 كك قا كني بفتات مائدته 
واسعد بعظم جرده باضراسه . ولككن لما شخت وهرمت وأنشبت 
الأمراض في جسمي اظافرها نبذني وأبعدني عن داره وصيرني ملعية 
لصبيان الأزقة القساة » وهدفاً لنبال العلل » وعبطاً ارحال الأقذار.أنا» 
با ابن آدم » حيوان ضعيف » لكني وجدت نسبة كاثنة بيني وبين 
الكثيرين .من اخوانك البشر. الذين اذا ما ضعفت قواهم قل رزةهم 


وساء حالهم . انا مدل حنود حاربون ع الوطن ف سبييتهم ويستثمرون 


الأرض في كبولتهم » حتى اذا ما جاء ستاء المياة وقل” فعهم ابعدوثم 
ونسوم . انا مثل امرأة تحملت صبية لتفريح قلب الشبيبة » وسهرت 
زوجة في الليالي لتربية الأطفال» وتعبت امرآة لايحا رجال المستقبل » 
ولكن لما شّاخت وعدزت اصبحت 0 0 ا 0 3 
ما أظلمك با ابن آدم وما اقساك ! 

كانت نظرات ذلك الحيوانَ تتتكل وقلبي يفهم ونفسي تراوح دن فقي 
عليه وتصورافي بابناء يحدقي. ولما أغمض عينيه لم انمأ ازعاجه فذهيت.. 
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السلم 


سكنت العاصفة بعد ان لوت الاغصان وحنت الزدوع نات 
النجوم 2 بقايا البرق المتكسرة على اديم السماء » وسكنت تلك 
15 كاد درن العاف لكين ْ 
3 تلك الال مسرت اله تفده وسنت عل لها بكرا 
دقاعت زفراتها وتحسمت انفاسها الارة ببذه الكلمات : 


رده الي" ا بت » فقد حفت دموعي دا حشاستي : ارجعه ايذا 


الروح القاضي يحكمة تسمو عن ببى الانسان » فقد جفافي التجلد وتحكم 


لي الاسى . خلصه من بين مخالب الحرب المحددة . انقذه من 0 
القاامي وارحمه في ضعيقاً جنت عليه .قوة القوي فسليني اياه . 
ابتها اللحنة عل عدوتك اطرت وخاصي لحي فهو امن ابنائك . ايتعد 
عنه ايا اموت ودعه راي او تعال وحدى ال 

في تلك الدقبقة دخل فى تخم رأسه عصائب بيضاء كتبت عليهيا 
الميجاء احرفاً قرمزية واقترب من الصبية وحياها بدمعة وابتسامة ثم 
أخذ يدها ووضعبا على شفتيه الملتهيتين » وبصوت تآلفت فيه عوامل 
المب المارح ومفاعيل اللقاء المفرح قال : لا تحفلي فقد. الى من تبكين 
من اجله » افرحي فقد اعاد اليك السلم من سرقته الحرب» وارجع اليك 
فت الانسانية ما سليه ابن ا مطامع . كفكفي الدمع يا حيديي و ابقسمي » 
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لاك للشعوب ع ترحم هى عت قافا اعة الشعوب د تعحجي من 
ايابي حياً » فللحت وسم يراه الموت فينصرف » ويتوسمه العدو فيتقبقر. 
انا هو » فلا تحسبيني خبالاً جاء من مرتع المنايا ليزور مربعاً يسكنه 
لتخير الناس يغلية الحب على المرب . انا كلمة لفظها رجل السلم لتكون 
توطئة لرواية سعادتك . 

اتعقد اللسان اذ ذاك وناب الدمع عن الكلام حاتت ملانكة 
السرور حول ذلك الكو الطقير و استرجع القلياث ما فقداه عند الوداع. 


وما جاء الصباح وقف الاثنان في وسط المقل يتأملان جمال 
الطبيعة » وبعد سكينة فيها من الاحاديث ما فيها نظر اندي نحو 
المشرق الاقصى وقال ميته : انظري الشمس طالعة من الظلمة . 


الشاعر 


حلقة تصل بين هذا العالم والآني 0 عذب تستقي مه النترين 
العطشى . شحرة مغروسة. على ضفة بر الممال ذات ثار بائعة تطلبها 
القلوب الائعة . بلبل يتنقل على اغصان الكلام وينشد انغاماً قلأ خلايا 
الموارح لطفاً ورقة . غيمة بيضاء تظبر فوق خط الشفق ثم تتعاظم 
وتتصاعد حتى قلأ وجه السماء وتنسكب لتروي أزهار حقل اللياة . 
ملك بعثته الآلفة ليعم الناس الالميات . نور ساطع لا تغليه ظلمة ولا 
فيه مكيال »؛ ملأته زيناً عشتروت إلاهة الب واشْعله آتولون إله 


وحيد يرتدي البساطة ويتغذى اللاطف ويحلس على احضان الطبيعة 
ليتعلم الابتداع تسر ف بسكا" اللل بستكر) فرظ البريع ن نالع 
الات ون وراك عادر نقيت برررييس] ]جارد 
لانسانية وتتغذى به . 
هذا هو الشاعر الذي هله الناس في حياته وتعرفه عندما بودع هذا 
لعالم وبعود الى موطنه العلوي . هذا الذي لا يطلب من البشر الا 


بتسامة صغيرة » والذي تتداعد انفاسه وقّلأً الفضاء أشاحاً حبة جميلة 
والناس 0 عليه بالخيز والمأوى . 


1 أها الانسان » الى متى ايها الكون تقب من الفخر بيوتاً للألى 
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حبلوا أديم التراب بالدماء 6 وتعرض بتبامل عن الذين دك من حاسن 
أنفسبم سلاماً ووداعة 9 وحى م تعظم القتلة والذين حنوا الرقاب بنير 


الاستعياد وتتئاسى رجالاً سكيون نور الاحداق في ظلمة الليل ليعلدوك 
ان ترى بهاء النهار ويصزفون العمر بين مخالب الثقاء كيلا تفوتك 
لذة السعادة 9 

وان ايها الشعراء » يا حياة هذه المياة » قد تغليتم على الاجيال 
قسراً عن قساوة الاجيال » وذزتم باكاليل الغار غصباً عن اشواك الغرور» 
وملكتم في القلوب وليس لكك ناية وانقضاء » يا ايها الشعراء . 


0 مولدي 


كتت في باريس في - كانوث الاول 


سئة م٠9١‏ 


في مثل هذا اليوم ولدتني أمي . 

في مثل هذا اليوم 6 حمس وعشربن سئة و ضعي السكينة بين 
أبدي هذا الوجود المملوء بالصراخ والنزاع والعراك . 

ها قد سرت 006 وعشرين مرة حول الشمس » ولا أدري كك مرة 
كارن ال حولى 4 للكنى 0 أدرك يعد كران النور » ولا عرفت 
خفانا الظلام : 

قد سرت خمساً وعشرين مرة مع الارض والقمر والشمس 
رارك ول انكر الكل الال » ولكن عرزن فى 0 
الآن اسماء ذلك الناموس مثلما ترجع الكهوف صدى أمواج البحر » 


#ي 


تستطيع ادر كه 2 


كائنة بكيانه » ولا تعلم ماهيته » وتترم بأغافي مده وجزره» ولا 


منذ خمس وعشرين سئة خطتنى بد الزمان كلمة في كتاب هذا العالم 
الغريب الحائل . وهاءنذا كلمة ل » ملتيسة المعاني » ترمز تارة الى 
لا شيء » وطوراً الى أشياء كثيرة . 

ان التأملات والافكار والتذكارات تتزاحم على نفسي في مثل هذا 
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اليوم 00 س2 وتوكقف أمامي اك الايام الغابرة 2( وترن 
أشباح الليالي الماضية » ثم تبددها يا تبدد الرباح بقايا الغيوم فوق تغط 
الشفق » فتضمحل فى زوابا غرفتى اضمحلال أناشيد السواقي فى الاودية 
البعيدة اطالية . 

في مثل ا اليوم 0 3 نحي ء الارواح التي رسمت زوحي 
متر ا كضة نخوي من جميع أطراف العالم » و تحيط لي مرتلة أغافي الذكرى 
المحزنة » ثم تتراجع على مهل وتختفي وراء المر كات كما نات ل 
الطير هبطت 0 مبحور و تحد بذوراً تلتقطها فرفرفت هليهة 
مم طارت ساحة الى مكان آآخر . 

في هذا اليوم تنتصب أمامي معاني حاتي الغابرة » كأنها مرآة ضثيلة 
أنظر فبها طويلا فلا أرى سوق أوجه السئين الشاحية كأوجه الاموات» 


وملامح الإآمال والاحلام والاماني المتجعدة كملامج الشيوخ. ثم ل 


عبنيو انظر ثانية في تلك المرآة» فلا ارى غير وجبي» ثم أحدق الى وجبي 
فلا أرى فيه غير الكآبة» ثم استنطق الكابة فأجدها خرساء لا تك » 
ولو تكلمت الكابة لكانت أكثر حلاوة من الغبطة . 
في الخمس والعشرين سنة الغابرة قد أجببت كثيرً . و كثيرا ما 
حنت اذا تراه اناف و كر هت ا السسدرة . وى الا 
عنما اكت صا فا زلت اح الإن ‏ والذي (حل الآن ساس إلى 
نهاية اللياة . فالمحة 1 ما أستطيع أن أحصل عليه ولا يقدر أحد 
أن يفقدلي اياه . 


فد اح الموت ءرات عديدة » فدعوته باسماء عذبة وتشبيت به 
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سر] وعلناً . ولئن ل :اسل الموت' ولا نقضت له عبدا» فانني صرت احب 
الياة أيضاً . فالموت والياة قد تساويا عندي بالجمال » وتضارعا باللذة» 
اك ياماء سُو قي وحنمق » وتساهما حبق وانعطافي 

وقد أحبيت اطرية فكانت عبتي تنمو ينمو معرفتي عبودية الناس 
إلجور والهوان » وتنسع باتساع ادراكي خضوعهم للاصنام المخيفة التي 
حدتها الاجيا ل المظلمة » ونصلتها 0 4 سيره واي جوانيهيا 
ملامس شْفاه العبيد ا ل هؤلاء العبيد بمحبتي اارية » 
وأشفق عليهم 0 0 يقباون أحناك الضواري الدامية ولا 
بسصرون » وعتصون لهاث الأذاعي البيثة ولا يشعرون » ونحفرون 
ورتم بأظافرهم ولا يعلموت. قل ا اخربة ا 0 سي ذى 
وجدتها فتاة قد أضناها الانفراد» وانحلها الاعتزال» حتى صارت خبالاً 
شفاقاً ب بين المنازل » ويقف فى منعطفات الشوارع » وينادي عابري 
الطريق فلا يسميعون ولا بلتفتون . 

وفى الس والعشرين سنة قذ: احنيت السعادة مثل جميع الشر » 


فكنت استيقظ كل يوم وأطليها ما يطليونها » لكنني لم أجدها قط في 


سبيلهم 4 ولا رانك أ أقدامها على الرمال المحيطة بقصورهم 04 


سبعك دق ضوتا 0 من نوافد هيا كليم . ولما انفردت بطلبها 
سمعت نفسي تمس في ا قائلة : السعادة صبية تولد وتحيا ف أعماق 
القلب ولن تجيء اليه من محبطه . ولما فتحت قلي لكي أرى السعادة 
وحدت هتاك راتما وسريرها وملايسها » لكنني 1 أجدها . 
وقد.أحبيت الناس » أحبتهم كثيراً » والناس في شرعي ثلاثة : 
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ايك يلعن اللياة 4 وواحد ا ودر 0 يتأمل ا . فقد احيت 
ادل نات ١‏ والتان اناس , والنالك الن ك7 


هكذا انقضت الخمس والعشرون سنة . وهكذا ذهيت أيامي 
وليالى متارعة » متتابعة » متساقطة من حياقي » مثلما تتتاثر. أوراق 
الشجر أمام رياح الكريف . 

والبوم» وقد وقفت متذكراً » وقوف سائر متعب بلغ منقتصف 
العقبة  »‏ أنظر الى كل ناحية فلا أرى لماضي حياقي اثر] استطيع أن 
اذى الله امام وج النسن قالاد : هذ ااي ولا اد لنطرل اران 
غلة سوى أوراق خضبة بقطرات البر السوداء » ورسوم غريبة مبعثرة 
رط زرا متباينة متناسقة . في هذه الاوراق المنثورة » 
والرسوم المنعثرة » قد كفنت ودفلت غو اطفي وافكاري واحلامي 
لا يدفن الزراع البذور في بطن الارض» ولكن الزراع الذي مخرج 
الى الحقل ويلقي البذور بين ثنايا التراب يعود الى بيته في المساء آملا 
ل ا ال ل ل انض رت ات 
قلي بلا أمل » ولا رجاء » ولا انتظار . 

والآن » وقد بلغت هذه المرحلة من العمر» فتراءى لي الماضي من 
وراء ضما ب التنهد والاسى » وبان لناظري المستقبل من ا نقاب 


الماضى ف وأنظر ل الوجودة من خلال يلور نافد ني » وارى وحوة 


اننا وأسمع أصواهم متصاعدة ا الفضاء 4 وأعي وقع أقدامهم بن 


المنازل وأسْعر علامس أرواحهم وتوجات ميوهم ونيضات قلوهم . 
أنظر » فأرى الاطفال يلعبون ويتراكضون ويذرون التراب بعضهم 
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في وجوه بعض ضاحكين مقبقبين» وأرى الفتيان سيرون بعزم رافعين 
رؤوسهم كأنهم يقرأون قصيدة الشباب مكتوبة يبن حواثي الغيوم 
المطنة بابعة الشمس» وأرى الصبايا خطرن ويتثنين كالاغصان ويتسمن 
كالازهار وينظر اك الل الفتيان من وراء حفون ترتعش ,الم والانعطاف» 


وأرى الشيوخ يمشون على مهل محدودبي الظرور » 00 على العصي » 


حدقين الى الارض» كانم يحثون بين دقائق التراب عن جواهر اضاعوها. 


اقف بحانب نافذتي وانظر متأملا بجميع هذه الصور والاشاح الساكنة 
:سيرها » المتطايرة بدييها في شوارع المديئة وازقتها » ثم انظر متأملا 
عا وراء المديئة » فارى اليرية 28 ا صا من اطبا اماما 
السكينة المتكلمة » والتلول الماسقة » والاودية المتخفضة » والاشْحار 
انامية » والاعشاب التايلة » والازهار المعطرة » والانمار المثرئة » 
والاطيار المغردة » ثم انظر الى ما وراء'البرية » قارى البحر بسكل ما 


َّ اعياقه من الغر 3 والععجا نب 2 اليك فِنْ الا » وما على 


سطحه من الامواج ازيدة » الغذضوب » المتسارعة » المتهاوثة » والاخرة 
المتصاعدة » المتيددة » المتساقطة » مم انظر ا ما وراء البحر » 
ذارى الفضاء غير اند هي بسكل ما فيه من العو الم اناف , رالكرا كد 
اللامعة » و لين والاقمار والسيارات الك البيت 4 وما بينها من 
الدوافع واطواذب ا ار ال ال ال 


بناموس لا حد له ولا مدى » الشاضعة لشرع كم ان كاله اكدك 
ل[ ايته ماية : انظر وأتأمل لجسميع هده الاشياء من ٠‏ خلال باور 
نافذ ني 00 الخمس والعششرين وما جاء قبلها ن الاحيال وما عاك 


بعدها من القرون » ويظبر كان و حيطي بكل ما اخفاه واعلئه 
كد من تنهدة طفل ترتحف في خلاء ازلى” الاعماق » سرمدي العلو» 
ابدي المدود . لكنى اشعر بكيات هذه الذرة » هذه النفس »> هذه 
الذات التي ادعوها انا. اشْعر محرا كبا » وأسمع ضجبجها . ذبي ترفع 
الآ اجنحتها نحو العلاء وتتد يداها الى كل ناحية » وتتايل مرتعشة في 
ل اليوم الذي ابانها للوحود » وبصوت متصاعد من قدس أقداسها 
تصرح قائلة : سلام ايتها المياة . سلام ايتها اليقظة .سلام ايتها الرؤيا 

سلام ايها النهار الغامر ينورك ظلية الارض . 0 ايها الليل المظبر 

نظليتك انوار السماء ١‏ 0 ايتها الفصول . سلام ايه 00 المعيد 
يه دض . سلام اها الصيف المديع اند . سلام ا 
الخريف الواهب ا ار وغلة الاعمال سلام أيها الشتاء المرجع 
يثوراتك عزم الطبيعة . سلام احا عورا : 0 ها جيه الاعوام. 
سلام أيتها الاجيال المصلحة ما افسدته الاجيال . سلام ايها الزمن السائر 


ا كو كمال سلام - اأروح الضابط اعنة احلياة 2 المحجوب ع 


ينقاب الشمس . وسلام لك ايها القلب ؛ لانك تستطيع ان تهزأ بالسلام 


ات مغمور بالدموع . وسلام لك ايتها الشفاه » لانك تتلفظين بالسلام 


وانت تذوقن طعم المرارة 


الطفل سوع 


والمب .الطفل 


0 امن وحيداً ف هذا العالح 0 حيدبى 43 كانت الوحدة 
قاسية كالموت.. وكنت منفرد]ً كالزهرة النابتة في ظل الصخور المتعالية 
فلا تشعر المماة بوجودي » ولا أنا أشعر يكيان المياة . واليوم قد 
استيقظت 'نفسي وراتك منتصمة بقرما 2 فيلت اولك © مم سحدت 
أمامك » مثلما فعل ذلك الراعي عندما رأى العليقة مشتعلة . 

كانت بالامس ملامس المواء :خشئة يا حبببي » وأشعة الشس 
ذعيفة » وكان الضباب يستر وجه الارض وضجيج أمواج التحراد 
شاه الرعوة العا 2ك )21 ل كت اللقك الك كل ناحية فلا أرى غير 
ذاني المتوحعة واقفة بحاني وخبالاات الظلمة دل وتتصاعد <ولي 
كالغربان اللائعة » واليوم فد حك المدراء » وعد الدون الطدعة» 
وك د الامواج » وانقشعت الغيوم » فكيفما نظارت أزاك ١وأرى‏ 
أل الحياة حيطة بك كالحالات ١‏ لى محدثها جسم العصفور على وحه 
البحيرة المادئة عندما يتحمم عائما ا 4 

كنت بالأمن كلمة صامتة في خاطر اللبالي » فأصبحت أغنية 
مفرحة على ألدن الايام » وقد تم هذا كله.في دقيقة واحدة مؤلفة من 
نظرة وكلمة وتنبدة وقملة . تلك الدقيقة يا حيبي قد جمعت ين 
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استعدادات نفسي الغابرة وأمانيها الآتبة » فكانت كالوردة البيضاء 
اذارحة من قلب رض المظلم اللن نور النبار لك الدقيقة هي من 
كل حباني منزلة ميلاد يسوع من كل الاجبال » لانها كانت مملوءة روحاً 
وطبراً وحبة » لانما جعلت الظلمة في اعماق شُعاعاً » والكابة مرحاً » 
والثقاء سعادة . 

ان شعلات المحية ا حمدبى هبط من السماء متموحة بيصور متيايلة 
واشكال متنوعة » لكن فعلها وتأثيرها في هذا العالم هو واحد : 
فالشعلة الصغيرة التي تنير خلايا قلب الانسان الفرد هي كالشعلة العظبية 
ا الني تنحدر من الاعالي وتنير ظلمات الامم جميعها » لان 
في النفس الواحدة عناضر وميولاً وعواطف لا تختلف المتة عن العناصر 
والميول والعواطف الكائنة في نفس العائلة البشرية . 

كان المبود ا حبدبتي يثرةق.ون حيء عظم موعوث به اك ابتداء 


الدهر لسخلصهم من عرودية الام » وكانت النفس الكبيرة في اليوثان 


ترى أن عبادة المثثري ومينرفا قد ضعنت ©» فلم تعد الارواح تشبع 


من الروحيات » وكان الفنكر السامي فى رومة يتأمل فيجد أن ألوهة 
اترلون ك5 تتياعد عن العو اطف » وجمال فيس الابدي قداخل 
يقترب من الشيخو خة » وكانت الامم كابا لسع على غير معرفة منها عمحاعة 
نفسية الى تعالم مترفعة عن المادة ومميل عميق الى اطرية الروحية التي 
تعلم الانسان ان يفرح مع قريبه بنور الشمس وجمال الحياة . تنك 
هى الكربة أمملة الى 0 الانسان ان يقرب من القوة غير المنظورة 
بلا خوف ولا وجل بعد أن يقنع الناس طراً بأنه يقترب منهم من 
ال سعادتهم 5 


كان ذلك كله من الفي سنة يا حبدبتي عندما كانت عواطف القلب 
الشري تحوم مرفرفة حول المرئيات وتحنى الدنو م الروح العلي 
لالد » عندما كان « بان » إله الاحراج ملا نفوس الرعاة جزعاً » 
وبعل إله الشمس يضغط بابدي كبانه على قلوب المسا كين والضعفاء . 

ففي ليلة واحدة » بل في ساعة واحدة » بل في لمحة واحدة تنفرد 
عن ال كال 2 د اقرف من الاجيال » انفتحت شفاه. الروح وافظ 
١‏ كلمة الياة » التي كانت في البدء عند الروح » فنزلت مع نور 
الكوااكب وأشعة القمر وتحسدت ودارت طفلا ببن ذراعي ابئة من 
البشر » في مكان حقفير » حيث نحمي الرعاة مواشيهم من اكوا 
الليل. .. ذلك الطفل الناتم على القش البايس في مذود البقر ذلك الملك 
الحالس فوق عرش مصنوع من القلوب المثقلة بنير العبودية » والنفوس 
لجائعة الى الرويع » والافكار. التائقة الى الحكمة ‏ ذلك الرضيع 
الملتف باثواب أمه الفقيرة قد انتزع بلطفه صوطان القوة من المثتري 
وأسلمه لاراعي : المسكين المتكىء على الاعشاب بين أغنامه » وأخذ 
الحكمة من مينرفا برقته ووضعها على لسان الصياد الفقير الجالس في 
زورقه على ساطىء البحيرة » واستخلص الغبطة يحزن نفسه من آثولون 
ووهها لكسير 'القلب الواقف: مستعطياً أمام الابواب»وسكب الجيال 


بحماله من فينس وبثه في روح المرأة الساقطة الطائفة من قساوة 
المضطهدين 4 وأنرل اليعل عن كرس حجبروته وأقام مكانه الفلاح 
البالين الذي نثر في الحقل البذور مع عرق اللبين . 


3 


5 


أولم تكن عواطفي بالامس كاسباط اسرائيل يا حببتي 9 أما ترقبت 
في سكينة الليل بحي ء مخلص ينقذني من عبودية الايام ومتاعبها 0 
شعرت كالأمم ١‏ لغابرة بالمحاعة الروحية العميقة م سرت ,على طرق 
الياة مثل صبي ضائع بين الاحياء المبجورة 9 أوم تكن نفسي كالنواة 
الماروحة على الصخرة : لا الطير يلتقطها فيميتها» ولا العناصر تشثقها فتحبيها؟ 
قد كان ذلك كله بالامس با حبست عندما كانت احلامي تدب في 
جوانب الظلية وتخاف الاقتراب من الور 2 عسنا كأن الاين )| يلوف 
أضلعي والضحر يقو”مها . ففي ليلة واحدة» بل في ساعة واحدة » بل في 
احة واحدة تتنحى عن سني حم 0 أجمل 0 سني حيا في » هبط الروح 
من وسط دائرة النور الاعلى» ونظر الي من وراء عبنيك» وتكلم معي 
بلسانك»و من تلك النظرة وهاتيك الكلمة البق الطب وحل في 1 
قلي... هذا ا ب العظيم الا الس فى هذا المذود المأزوي في صدري ‏ ه 
المي الجميل الملتف” بأقمطة العواطف - هذا الرضيع 5 
على صدر النفس قد جعل الاحزان في باطني مسرة والبأس حداً والوحدة 


نعماة . هذا الملك المتعالي فوق عرش الذات ااعنوية قد أعاد بصوته 


سناد نا ٠‏ السة كك ارك لادنيك الغرن أل شق لقره الله 02 
لي 0 ع و ان ال لل 
وانتشل بيمينه آمالي من للة القنوط . 


3 
م 0 لان 
س الطفل 0 قد تخللت دقاثق الفضاء ومازحت ثانويات الاثير 
00 حياني 0 6 قصارت ع 4 وستصير غبطة حك ذراعي 
الطفل قد ضمتا قلي وعانقتا أفسي 2 


2 5 


مناحاة ارواح 


استيقظي يا حيديت ! استبقظي لأن روحي تناديك من وراء البحار 
لهائلة » ونفسي قد جناحيها نحوك فوق الأمواج المزبدة الغضوب . 
استيقظى » فقن كيت الراك رافك الهدوء ضحة سنايك الخيل ووقع 
أخدام العابرين » وعائق النوم أرواح البشر » فبقيت وحدي مستيقظاً » 
لأن الشوق ينتشلني كلما أغرقني النعاس» والمحبة تدنيني اليك عندما تقديني 
ا ا لت اضرم 
المختيئة ببن طيات اللدف » ورميت بالكتان لان تأوهى قد أناد 
السطور من صفحاته فأصريحت خالية ديضاء أمام عبني 8 استمقظطي ٍ 
استيقظى ذا حياس واسفي 7 

ل ل الاك ل ورا رار سمرت 
علا الا ل ا وار امك مدعي وسرت على الاعشاب 
فتيلات فدذناى واطراف ترق من تدى الل اها إل واه حت كان 
اللوز المزهرة اسمع نداء نفسك يا حبيبي ! 

تككلمي يا حبستي ! ودعي أنفاسك تسيل مع الهواء القادم نوري 
من أودية لبنان . تتكلمي »© فلا سامع غرف ) لأن الظليه هد دحرت 
جميع المخاوقات الى اوكارها » والنعاس اسكر سكان المديئة وبقيت 


وحدىق 0 : 


ا ل ا ا 22222 ران 
ا 


دأ حبميبى ؛ 


2 قد شااكت الساء من طلية الل رذاء كنا مبط) ب كان 


المعامل وانفاس الموت وسترت به أضلع المديئة بيا حيسبتي ! 


- قد رقد سكان. القرى في أكواخبم القائة بين أشجار اطوز 
والصفصاف وتسابقت نفوسهم و مسارح الاحلام يا حبيي ! 

دافن الح أحمال الذهب قامات الشر» رك عقبات المطامع 
0 » واثقلت المتاعب أجفانهم » فارموا على الفرش وأشاح. الكوف 
والقنوط تعذب قلوهم يا حبستي . 


03 


يك 1 احرف كك الال ارم سامت فل 
الروابي أرواح الملوك والانبباء» فائئنت فكرتي نو مسارح الذكرى 
ل تني عظامٌ الكلرانيين وفخامة الآنوريين ونيالة العرب . 

52 سرك ف الازقة أرواح اللخوص القائة » وظبرت من بن 
سُقوق النوافذ رؤوس أفاعي الشبوات » وجرت في منعطفات الشوارع 
أنفاس الامراض مزوحة بلباث المنايا » فازاحت الذكرى ستائر النسيان 


وأرتني مكاره صادوم وآثام عامورة 98 
د 


0 


قد كابات الاغصان نا حبيبي وتحالف حفيقها مع خربر ساقية 
الوادي ورددت على مسامعي نشيد سلهان ورنات قيثارة داود واغاني 
دمل . 

ناريا فر لطتكالن المي وأقلتهم الجوع » وتسارعت 
تنبدات الاءهات المضطجعات على اسرة الحم والبأس »© وأراعت أحلام 


الدرر نار كك الا الم ا لت را 0 0 ليا د 
3 وب 2 ِ, 1 3 م 2 


الضلوع ندعاً ورثاء . 


رت روائم الترجس والزنيق .وعائقت عطر الباسمين 
والبيلسان ثم تازجت بأنفاس الارز الطيبة وسرت مع قوجات النسيم 
فوق الطلول المتشعبة والممرات الملتوية»فملأت النفس انعطافاً ومنحتها 
عدا إل الطبرآن ” 

ل فد تصاعدت روائح الازقة الكرية واختمرت بحر اثم العلل » 
ومثل اسهم دقيقة خافية قد خدسُت المس وسممت الحواء . 

* 

ها قد جاء الصباح يا حببي وداعبت أصايع اليقظة اجفان النيام 
وفاضت الاسّعة المنفسحية من وراء الليل وازالت غشاء الليل عن عزم 
الحياة وححدها » فاستفاقت القرى المتكئة ,بدوء وسكينة على كتفي 
ارادى وَرعك اجراس الكاس وملذت الاثير تذاء محا معلة رلك 
صلاة الصباح » فارجعت الكهوف صدى رثنيتها » كأن الطبيعة باسرها 
قامت مصلية .قد غادرت العخول مرايضها وتركت قطعان الغنم وا ماعز 


حظائرها وانثت و القول ترتعي رووس الأعتات' المتلمعلة رقطر 
الندى» ومشى أمامها الرعاة ينفخوت الشبابات ووراءها الصيايا المتأهلات 


مع العصافير بقدوم الصباح . 
- قد جاء الصباح يا حبيى وانسطت اق الكازل المكر دنه اك 


ر الثقيلة » فازحت الستائر غن الثوافد وانفتحت مصاريع الاواب» 
نت الوجوه الكالة والعيون المعرو كة » ودهب التعساء الى المعامل 
خل احسادهم يقطن الموت في جوار المياة » وعلى ملاحهم المنقيخة 
بان ظل القنوط والموف »> كانم منقادون فبر] إلى عراك مان 
ك . ها قد غصت الشوارع 0 الطامعين » واهتلاً الفضاء من 
قلقلة المديد ودوي الدواليب وعويل البخار » واصبحت المديئة ساحة 
الظلوم. باتعا 


قتال لصرع فيبا القوري الضعيف وستاثر الغني 


الفقير الممسكين 8 


ما اجمل المياة ههنا يا حبيبي » فبي مشل قلب الشاعر المملوء 
نوراً ورقة . 

ما أقبى الحياة ههنا يا حيتي » فبي مثل قلب المحرم المفعم 
بالاثم والمخاوف . 


ايتها الريبح 


ين 1 ميرك أفريدة ‏ وإاونة يعاود اأصريدة نا متاق رولا 
نشاهدك » ولسعر يك ولا راك » فكأنك بحر من اح العمر ارواحنا 
ولا يغرقها » ويتلاعب بافئدتنا وهى ساكئة . 

تتصاعدين مع الروابي وتنشفضين مع الأودية وتنسطين مع السبول 
والمروج : في تصاعدك عزم 0 دفي كافك رقة » وفي الاك 
رشاقة » فكأنك مليك رؤوف يتساهل مع الضعفاء الساقطين ويترفع 
مع الأقوياء المتشاعخين . 

في الخريف تنوحين في الأودية فتبكي لزواحك الأنجار » وفي 
اداه تدثورين لشّدة سور معك الطبيعة باسرها 3 وفى الربيع تعثاين 
دتضعفين ولضعفك تستفيق المقول » وفي الصيف تتوارين وراء نقاب 
السكرون فتخالك ميتاً قتلته سهام الشمس ثم كفنته محرارتها . 

لكن » انادية كنت ايام الثريف » ام ضاحكة من جل الأشحار 
بعد ان عرايتها من ملايسها 9 اغاضبة كنت ايام الشتاء » ام راقصة 
حول قبور اللبالي المكاسة بالثلوج ؟ أعليلة 0 ايام الربيع 4 ام حيلية 
اضناها اليعاد فحاءت تصعد بالتنهد انفاسها على وحه حمليها ساب الفصول 
لتنبهه من رقاده 9 اميتةة كنت ايام الصيف » ام هاجعة في قلوب 
الاار وبين حفنات الككروم وعلى ببادر القش 9 


للا 


انت تحملين من ازقة المدينة اتفاس العلل ومن الروابي ارواح 
الأزهار . وهكدًا تفعل النفوس الكبيرة التي تحتمل اوجاع اللياة 
سكينة » ويسكينة تلتقي بافراحها . 

انت سين في اذن الوردة اسراراً غريبة تفهم مفادها » فتضطرب 
تارة » وطوراً تبتسم . وهكذا تفعل الآلغة بارواح البشر . 

انث انطكن هنا » وتتسارعين هناك » وتتراكضين هنالك » 
ولكنك لا تقفين أيداً . وهكذا تفعل فكرة الانسان التي تحيا باخركة 
وتوت بالسبات . 

انت تكتبين على وحه البحيرة اشعاراً ثم تحينها . وهكذا يفعل 
الثعراء المترددون . 


ارك شين حارة كالمحبة» ومن الشمال تأتين باردة كالموت» 


وهدن المشرق لطيفة ملام الأرواح » ومن المغرب تتدفقن سد بدة 
كاليغضاء 8 امتقلية ل 9 ام انك رشرل الات تبلغين الينا 
ا نامتك عليه 9 


رين غاضية في الصحاري فتدوسين القوافل بقساوة ثم تلحدينها 
بلحف الرمال . فهل انت انت ذلك السيالالخفي » المتموج مع اشعة 
الفجر بين اوراق الغصون» المنسل كالاحلام 3 منعطفات الاودية حيث 
تتايل الأزهار سُغفاً بك وتتخاصر الاعشاب سكراً من انفاسك 9 

تثورين ظلماً في البحار فتحر كين ساكن اعماقها »حتى اذا ازيدت 
حنقاً عليك فتحت فاها للة ولقمتها من السفن والارواح لقماً مرة.فبل 


نك الك ذاك لفت ارحب سي سياف الاتع قال اللاررا ضرع 
حول المنازل ؟ 
5 

الى ابن تتسارعين بارواحنا وتنهداتنا وانفاسنا ؟ الى اين تحملين 
رسوم ابتساماتنا ؟ وماذا تفعلين بشعلات قلويئا المتطايرة ؟ هل تذهبين 
بها الى ها وراء الشفق » الى ما وراء هذه الطياة 9 ام تحرينها فرلسة 
الى النانا العدة لك رف الح وماك هذى ) ]ا شار 0 
تضمحل وتختفي 9 

في سكينة الليل تبيح لك القلوب اسرارها » وعند الفجر تحملك 
العيون اهتزازات اجفانما . فهبل انت ذا كرة ما سُعرت به القاوب وما 
رأته العيون 9 

بين جنحيك 0 3 الفقير صدى انسحعحاقه » و اليم حرقته » 
واطزيئة تأوهاتم ١‏ » وطي اثوايك يضع الغريب حنينه » والمتروك فته » 

الساقطة عويل نفسها . فهل انت حافظة لحؤلاء الصغار ودائعهم 9 ام 

كه احوف اللا ارا عن ال مقر لد م7 


أسامعة انت هذا النداء» وهذا العويل» وهذا الضجيج » وهذا البكاء؟ 
ام انت كالاقوباء من البشر قتد اليهم الا كف فلا يلتفتون » وتتصاعد 


نحوثم الاكرات فلا لسمعون 0 


اسامعة” انت ا حياة للسامع 9 


رجوع الحبيب 


ما جاء الليل حتى انهزم الاعداء وفي ظبورهم تخديش السيوف 
ووخز الرماح »© فعاد الظافرون حاملين الوية الفخر » منشدين اهازيج 
النصر على توقيع حوافر خيوهم المتساقطة كالمطارق على حصباء الوادي. 

اشرفوا على اللبهة وقد طلع القمر من وراء فم الميزاب » فظورت 
تلك الصخور الياسقة متشاعة مع نفوس القوم نحو العلاء وبانت غاية 
الارز بين تلك البطاح كأنها وسام ححد اثيل علقته الاجيال الغابرة على 
صدر لينان . 

ظلوا سائرين واشْعة القمر تتلمع على اسلحتهم » والكهوف البعيدة 
تتقلل م اليلهم » حتى اذا ما بلغوا جببة العقبة اوقفهم صبيل فرس واقف 
ببن الصخور الرمادية كأنه قد منها . ذاقتريوا منه مستطلعين © واذا 
بحئّة هامدة مرقبة على اديم الثراب المجبول بنجيع الدماء » فصر زعم 
القوم قاتلا : ازوني سيف الرجل فأعرف صاحيه . فترجل بعض 
الفرسان واحاطوا بالمصروع مستفسرين . وبعد هنيهة التفت احدهم ثحو 
الزعبم وقال بصوت احش : قد عائقت اصابعه الباردة قيضة السيف 
بشدة » فمن العار ان ننزعه . 

وقال آخر : قد ليس السيف غمداً من: الدماء » فاختفى فولاذه . 

وقال آخر : قد تحمدت الدماء على الكف والقبضة واوثقت الشفرة 
بالزند وصيرتهيا واحداً . 


فترجل الزعيم واقترب من القتيل قائْلَا : اسندوا رأسه ودعوا 
اشعة القمر ترينا وحبه . ففعلوا مسرعين »© وبان وحه القتيل من وراء 
قاب الموت ظاهرة عليه ملامم البطش والبأس والتجلد » وجه فارس 
قوي يتكلم بلا نطق عن شدة ردوليته » وجه متأسف فارح » وجه 
الف عي ا لير ام مر ا نال لقان تر 

موقعة ذلك النبار ورأى طلائع الاستظبار » لكنه لم يبق لينشد مع 


رفقاله اهازيج الدكر © ولا ازاحوا كوفيته ومسدوا غبار اه عن 


وجبه المصفر ذعر الزعيم وصرخ متوجعاً : هذا ابن الصعبي » فيا للخسارة! 


نردد القوم هذا الاسم تأردن 2 5222| كان قلويهم السكرى 
خمر النصر قد فاجأها الصحو » فرأت ان خسارة هذا البطل هي اجسم 
من حد التغلب وعز الانتصار . ومثل قاثيل الرخام اوقفهم هول 
لشهد واييس السنتهم فسكتوا » وهذا كل ما يفعله الموت في تفوس 
لأبطال » فالبكاء والنحيب حربان بالنساء » والعويل والصراخ خليقان 
بالاطفال » ولا يحمل برحال السيف غير السكوت المملوء فمبة ووقار]» 
ذلك السكوت الذي يقبض على القلوب القوية مثلما تقبض مخالب 
انسر على عنق الفريسة » ذلك السكوت الذي يترفع عن الدموع 
والعويل فيزيد يترفعه اليلية هولاً وقساوة » ذلك السكوت الذي هبط 
النفس الكبيرة من قمم المبال الى اعماق اللجج » ذلك السكوت 
الذي يعلن بحيء الغاصفة » وان لم تحىء كان هو اسْد فعلا منها . 
خلعوا اثواب الفتى المصروع ليروا ابن وضع الموت بده » فيانت 
كاوم الشفار في صدره كأنها افواه مزبدة تتكلم في هدوء ذلك الليل 


اننا 


عن همم الرجال . فاقترب الزعم وحنا 0 فوحجد دون سواه 
منديلا مطرزاً يوط الزذهبت 0 اك اده اسه 0 ءفك 
اليد التي غزلت حريره والأصايع التي اكت خبوطه . فستره بالاثواب 
وترالجع قليلا الى الوراء حاجباً وجبه المنقيض :بيده المرتعشة » تلك اليد 


الني ا تزيح بعزمها رؤوس الأعداء قد ضعفت وارتحفت وصادت 


تسح الدموع نكا لاست حرا مد كل عقدت اطرافه اصايع 


بوبة حول 1 فى جاء ليشهد يوم الكرية انويع يسالته فصرع 
رك برجع الك ادا على اكف رفقاقه 
وببنا كانت نفس الزعيم تراوح بين مظلم الموت وشفايا امب قال 
احد الواقفين : تعالوا نحفر له قبراً تحت تلك السنديانة » فتشرب 
اصولها من دمه وتتغذى فروعبها من بقاياه » فتزداد قوة وتصير خالدة 
وتكون له رمءزاً عثل لهذه الطلول , بطق اونا 
فقال آخر : لتحمله الى غابة ار ونقبره بقرب اككنسة » فتظل 
عظامه مخفورة بظل الصليب الى آآخر الدهر . 
وقال آخر : هنا اقبروه هنا » حيث جيل التراب بدمائه » واتر كوا 
سيفه في عيئه » واغرسوا رمحه يحانيه » وانحروا حصانه على قبره » ودعوا 
اسلحته تؤنسه في هذه الوحدة . 
شنال 1 سينا نا ريما يدم الأعداء ولا تتدروا 
ا ميك ا فق اراتك 
وعزم السواعد » بل احملوها الى ذويه لانا خير ميراث 
وقال آخر : تعالوا مثو مصلين حواليه دلاة الناصري »© فتغفر له 
السماء وتبارك انتصارنا . 


وقال آخر : لترفعه على الك ناف حاعلين له الرماح والتروس 0 
فنطوف به فى هذا الوادى معدن إعاز نب الله فعاف اسل الاعناكء 
30 - 4 6 3 
وتبتسم شفاه جر احه قبل ان خرسها تراب القبر . 
وقال آخر : تعالوا تعليه نرج جواده ونسنده يحاجم القثلى و نقلده 
رحه وندخله الاحياء ظافراً »© فهو لم ايساسلم للمثية الا بعد ان حملبامن 
ارواح 0 3 ثقيلا : 
وقال آخر : تعالوا تودعه لفك خكن| اك بل 7 فيكون 4222 
الكبوف ندعاً « وخرثر السواقي مو ءنسا « فترتاح عظامه في برية بكون 
فبها وقع اقدام الليالى خفيف الوطأة 
وقال آآخر : لا تغادروه هبنا » ففي البررة وحثشة مملة ووحدة 
قاسية 4 دل تى تعالوا تع الل جيانة القرئة 4 فيكو ن له من ارواح 
حدودنا رفاق تناجيه ف سكيئة الليل وتقص عليه اخبار حرومهم 
واحاديث اعادم 1 
ا ل لك سي اسار مون 
9 5 تزعجوه د كرى الحروب » ولا تعيدوا ع مسامع روحه 
الطاعة ذفوق رؤوسنا اخبار السيو ف والر ماح » بل تعالو ااه لسكيئة 
وهددة إل متفط رك لف ذلك اللي ساهرة تترقبت قدومه» 
نفس صلمة تنتظر رجوعه من بين 5 » فلتعده اليها د تحرم 
كلره نين وح أولطلة من حصط » 


جاه وى ااانا كي رطااداتي روه كفني الحيوة 6 ومفرا 


بسكيئلة عزنة يتبعهم 2 درطل 


كار 


فى رقت انك اجر © فتحييه الكروف تصذاها » إكان الك رف افعدة 


تشعر مع الببيية بشدة الضيم والانى . 


ا 


بن اضلع ذلك الوادي » حيث اشعة القمر تسترق خطواتم 


1 النصر وراء 0 اموت وقد مشى لاما طيف المب 


ا ل 


مرفوعة الى .11 .19 .31 


دعوني انم » فقد سكرت نفسي بالمحبة . 

دعوني ارقد » فقد سّبعت روحي من الايام والليالي . 

اشعلوا الشموع واوقدوا المباخر حول مضحعي » وائثروا اوراق 
الورد والترجس على جسدي » وعفروا بالمسك المسحوق شُعري » واهرقوا 
الطيوب على قدمي »ثم انظروا واقرأوا ما تخطه بد الموت على جببتي . 

خلوفي غارقاً بين ذراعي الكرى » فقد تعبت اجفافي من هذه 
البقظة . 

أضربوا على القيثارات ودعوا رنات اوتارها الفضية تكتايل في 
مسامعي . 

انفخوا الشيابات والنايات وحيكوا من انغامها العذية نقاباً حول 
قلي المتسارع نحو الوقوف . 

توا بالاغاني الرهاوية وانسطوا” من معانها السحرية فراسا 
لعواطفي ثم تأملوا وانظروا شعاع الامل في عبني" . 


امسحوا الدموع يا رفاتي » ثم ارفعوا رؤوس؟ مثلما ترفع الأزهار 


تبجانها عند قدوم الفجر » وانظروا عروسة الموت منتصبة كعمود 


"6 


الور بن مضجعي والفضاء ... كر انقاس؟ واصغوا هنيهة درا 
معى حفيف احنحتها البيضاء 

حرو وق ب ا برا رو سن ف يزيا م 
باجفانم وقبلوا اجفاني بشفاهم : 

قربوا الأطفال الى فراثي ودعوم يلامسوا عنقي باصابعهم الوردية 
الناعمة . قربوا الشيوخ ليبار كوا 0 بايدهم الذابلة المتجمدة . دعوا 
بنات الحي يقترين وينظرن خيال الله في عبني“ ويسمعن صدى نغمة 


الأبدية متسارعة مع انقاء 
لابدية مد رعه 5 نفاسي 


الانفصال 


ها قد بلغت قمة اميل فسبحت روحي في فضاء الطرية والانعتاق . 
قد صرت بعيداً بعيداً با بني امي » فانحجبت عن بصيرتي حبهات 
الطلول وراء الضباب » 0 خلايا الاودية ببحر الستكون » 
وابحت السبل والممرات با كف النسيان » وتوارت المروج والغابات 
والعقبات وراء اشباح بيضاء كغيوم الربيع » وصفراء كشعاع الشمس » 
وجيراء كوشاح المناء . 
قد تضعضعت .اغاني امواج البحر » واضمحلت ترنيمة السواقي في 
الحقول » وسكنت الاصوات المتصاعدة من جوانب الاجِّاع © فلم اعد 


أسمع شرى اتشردة الطلرة متاالفة مع ميول الروح 5 


اا 


الراحة 


اخلعوا السيج اككتان عن حسدي و 10 وني بأوراق ١‏ الفا ل والرنيق: 
كارا يقاياي م ن تروت العاج ومددوها على اد لد من زهر 
ابرتقال والليمون . لا تنديوفي با بني اس » بل انشدوا أغنية الشباب 
لإ تون لاحم ب لزنه افون بل ارك ور تارف الام 


خياد والعصير : 


3 تغمروا صدري بالتأوه والتنهد 04 بل م عليه بأصابع رمز 


حية ووسم الفرح 3 

0 تزعدوا راحة الاثير بالتعزيم والتكبين “يل درا قلوي؟ تنبلل 
معى بتسليحة المقاء والخلوة 

لا تلبسوا السواد حزناً علي" » بل تردوا البياض فرحاً معي 

ول كا عن ذهابي بالغصات »> بل اعذرا عب وك تروني بسع 
الآن وغداً وبعده 5 

مددوني على ان مورقة وارفعوني مكل الأكتاف وسيروا 
فى ببطء لك البرية الخالية 8 

لا تحملوفي الى اطبانة » لأن الزحام بزع راحتي » وقضقفة العظام 
و الحماجم كك سكينة رقادي . 

احملوني الىغابة السزو واحفروا لي قبراً في تلك البقعة حيث ينبت 
البنفسج بحوار الشقيق 


احفروا قبراً عميقاً كيلا تحرف السيول عظاءي الى الوادي . 


احفروا قبراً وسبعاً لككي تبيء أشباح اليل وتحلس يجاني . 


اخلعوا هذه الاثواب ودلوني عارياً الى قلب الارض . مددوني 
ببطء وهدوء على صدر 0 8 
السوسان والياسمين والنسرين فتنيت على قبري متصة عناصر حسدي » 
وتثلمو ناشرة ف الهواء رائحة قلي » وتتعالى رافعة 5 وحه الك 
ساكل راحتي 4 وتايل مع النسم كرة عتاابن الطريق عاضي 
ميولي وأحلامي . 

اتر كوني الكن ا بي 0 ار كوفي وحدي وسيروا بأقدام خرساء 
مثلما تسير السكينة ف الاودية أخالية 1 

دعوني وحدي وتفرقوا عنى ,بدوء مثلما تتفرق أزاهر اللوز والتفاح 
عندما تنثرها الاين نسان ١‏ 

ارجعوا الى منازل؟ فتجدوا هناك ما لم ستطع الموت ان يأخذه 
هي وم . 

اكوا هذا لكان © فالذي تطليونه صار بعيداً 3 بعرداً عن هذا 
العالم : 


في أعماق نفسي أغنية لا ترتضي الالفاظ ثوباً . أغنية تقطن حبة 
نبي » فلا تريد ان تسيل مع امبر على الورق» وتحيط بع اطفي كغلاف 
شفاف » فلن ,تكب على لسالي كالرضات 

كيف أتنهدها وأنا أخاف - من دقائق الاثير 9 ولمن أنشدها 
وفد تعردت استكنى بدت نفسي 0 عليها من و الال 

أن ار نر وار لال برام ارق اانا ادر ال ااصاريي 
ثعرت باهتزازاتها 1 

أعمال بدي تبينها مثلما تعكس البحيرة لمعان النجم » ودموعي 
تحبا ”) تبيح قطر ات الندى سر زهرة الورد عندما تيعثرها اطرارة . 

اغنية تنشثيرها السكينة ويطوها الضجيج وترددها الاحلام وتخفيها 
البقظة . 


أغنية الت أها الئاس © فأي اسحق بنشدها بل أي داود 


برتلها 2 


هي أعبق من أنفاس زهرة الباسمين» فأية حنجرة تستعبدها9واصون 


من سر العذارى »© ذأية أوتار تستبيحها 9 
من 2 لكشن قواصف البدر وتغر ددة اليليلن وبقرت العو اد 


ننه الطتل 017 الى الك أغلية لاله 0 


1 


أغنية الموج 


انا والخاط» عاسقاك يقر ا ادرى والقسل) كرك ل كن 


بي 
١‏ 


وراء الثفق الازرق كيم امزج فضة زبدي بيذهت رماله » وأبرد 


حرارة قلبه برضابي . 

عند الفجر أتلو شرع الغرام على مسامع حبيي» فيضمني الى صدره. 
وفي المساء أترنم بصلاة الشوق » فيقبانى . 

أنا جوج جزوع وحببي حليف صبر وأليف تلد . 

يأف الم فأعائق حيبي » ويعقبه الطزر فأترامى على أقدامه . 

3 رقصت حول بئات البدر 6 0 يطلعن ف الاعماق 
ويحلسن على الصخور ليتفرحن على النجوم . و سيعت المحب يشكو 
الغرام لذات حسن_ فناعدته على التأوه والتنبد . و نادت الصخور 


وهي جامدة وداعبتها ضاحكاً ول تبتسم .وك خلصت من الاجة اجساداً 


وحنت ما إلى الاحاء 7 20 شرقت من الأعان در ] اهربك آنا 
ريات اطمال ِ 

2ك اللال مها نان ارماك وليه اللكرف الح مرا 
]1 ره ونحي ! لقد أتلفني السبر» ولككن أنا يحب وحقيقة 


لان بل 


هذه حياني وذا ها علفت ا : 


اغنية المطر 


أنا خيوط فضية تطرحنى الآلمة من الأعالى فتأخذني الطبيعة وتنمق 
بي الأودية . 

أنا لآلىء جميلة نثرت من تاج عشتروت فسرقتني ابنة الصباح 
ورصعت بي اقول 5 

أنا ابي فتبتسم الطلول » واتضع فترتفع الدركار الفضه وسيل 
عامتان و1 20 شرل هفك اسل فر د علل) هطشن) ولسفى 
عله فلك" 

صوت الرعد راشا البرق تبشر بقدومي » وقوس قزح يعلن مابة 
سفرقي » كذا اللياة الدنيا تبتدىء بين أقدام المادة الغضبى وتنتهي على 
كنك الرك اناد ” 

اصعد من قلب البحيرة وأسير على .اجنحة الأثير » حتى اذا مارأيت 


روقة يك سقط اوقلت تدر ارا ها روعاف لا 


في السكينة أطرق بأناملى اللطيفة بلور النوافذ فتؤلف تلك الطرقات 


نغمة تفقهها النفوس اللساسة . 

حرارة الوا تولدفي وأنا أقتل حرارة الحواء» كذا المرأة التي 
تتغلب عل الرحل يقوة اشتمدتما من الرحل . 

ا ال ل ا 


تنهدة من بحر العواطف ودمعة من ساء التفكر وابتسامة من 


حقل النفس . 


أغنية امال 


أنا دليل الحب ٠‏ أنا خمرة النفس » أنا مأكل القلب » أنا وردة أفتم 
قلي عند فتوة النهار فتأخذني الصبية وتقيلنى وتضعنى على صدرها . ا 

أنا بيت السعادة » أنا مصدر الفرح »© أنا ميدأ الراحة » أنا ايقسامة 
لطيفة على سُفتي غادة » يرافي الشاب فينسى أتعابه وتصير حياته مسرح 
أحلام لذيذة . ١‏ 

أنا موحي الشعراء وهادي المصورين ومع الموسيقيين . 

أنا نظرة في عبن طفل تراها الأم المنون فتسجد وتصلى وتحد الله. 

0 لآدم يسم حواء فاستعيدته » وظبرت أسلوان في قد" حبسته 
فصسّرته 05-5 ونا[ 

ابتسمت يلانة فخريت تروادة » وتوجت كليويترا فعم الانس في 
الل ” 

أنا كالدهر ابني اليوم وأهدم غداً » أنا الله أحي وأميت . 

ا من تنهدة زهرة البنفسج » أنا أسْد :من العاصفة . 


أنا حقيقة أيها الناس » أنا حقيقة وهذا خير ما تعلمونه . 


أغنية السعادة 


الانسان حبببي وأنا حبيبته . أستاق اليه ويم لي » ولككن» أواه ! 


لقم 


2 ف حمته شردكة تشقيني وتعذبه » وضيرة طاغية تدعى المادة تتبعنا 
حيث تذهب وتفرقنا كالرقيبت 8 


اطلب حبيى فى البركرة تحت الاشدار ويقرب البحيرات فلا أجده» 


لأن المادة قد غرته وذهيت به الى المدينة » الى الاجمّاع والفساد والثقاء. 


أطلبه في معاهد المعرفة وفي شاكل الحكية فلا اجده لذن اله 


نلك الى ترتدي الثرا ف » قد قادته الى معاقل الأنانية حيث يقطن اكه 


اطلبه في حقل القناعة فلا أحده » لان عدوني قد قيدته في مغاور 


لطمع و اليا هة 


أناذيه نكن الف عتظفا كت الخرى 2 قلد مشر © ليان كرف 
ل ا ا 
لازهار » فلا يحفل بي » لان انشغافه على إلعد لشعل عازه ” 

حبيي تحبني » يطلبني في أعماله وهو لن نحدني الا في اعمال: الله . 
00 وعالي ف 0ه المجد الذي بناه على جماجم الضعفاء وبين الذهب 
والفضة وانا لا اوافيه الا فى بيت البساطة الذي بنته الآلهة على ضفة 
جدول العواطف . بريد تقبلى أمام الطناة فيل نا لا ادعه يلثم 
كرف لانن اسه ريق لجان اللي .ل رفكي الطيلاة سيكلا ويا روالا 
اطلب وسيطاً الا العمل المنزه » العمل الجسيل : 

قد تعلم حببي الصراخ والضجيج من عدون المادة وانا سوف اعلمه 


ان يذرف دمعة استعطاف من عين ننفسه ويتنهد تنبدة استكفاء . 


انشودة الزهرة 


أنا كلمة تقولها الطبيعة ثم تستردها وتخفيها ظي قلبها ثم تقولها . انا 
نحم هبط من الليمة الزرقاء على بساط اخضر 

أنا ابئة العناصر التي حبل بها الشتاء وتخض بها الربيع ورباها الصيف 
ونومها اريف . 

أنا هدية :المحبين » أنا اكليل العرس » أنا آنغر عطية من حي 
0 

68 الصباح اتعاون والنسم على اعلان حيء انوا » وفي المساء 
اشترك مع الطبور بوداعه . 

أتايل في السهول فأزينها » وأتنفس في الهواء فاعطره . أضم الككرى 


فترمقني عبيون الليل العديدة » واطلب اليقظة لاحدق بعين النهار الوحيدة . 


1ك كا خره التدى وأسمع أغاني الشحارير وارقص على تدفيق 
!عاك ٠‏ إن انظ آل الكار كلكا بي ري ار ل اذى اه 
وهذه 1 1 يتعلمها الايقان بعك . 


22 الدان 


و كنم امواتاً فأحيام ثم ميتم 
ثم جيم ثم اليه ترجموت 


ترات الشريف 


7 2 الك 2 يم ان داك را كرك | 1 اللتراك 
ولس. لكياني انقضاء . 
سبحت في فضاء اللانهاية» وطرت في عالم الخيال» واقتربت من دائرة 


ا » وها أنا الآن سحين المادة . 


عا 1 نمست لكيه رز هناك فا حا ا درك 
( واوا 90 حنعة 7 1 عر 


بوذا تحت سحرة المعرفة » وها أنا الآن أغالب الل والمحود . كنت 
على. الطور اذ تل «يوه لونى © وفي عبر الاردن فرايت معجرات 
الناصري > وفي ان ل الترك واكك آلا الذن 
سّ اليرة . شاهدت قوة بايل » ونحد مضر »© وعظمة اليونان » وم 
أزل ارى الضعف والذل والصغر بادية في جميع تلك الاعمال. جالست 
سحرة عبن دور © واكبنة الور وأنماء فاسطين » وما برحت الشد 
لقيقة . حفظت المكمة الت نزلت على الهند » واستظبرت الشعر المديثئق 


من قاوب كاك جزيرة العرب » ووءيت ا موسيقى المتتحسمة من عواطف 


أهل المغرب » وما ل لامي 0 أرق » وأصم 0 اسمع . احتملت قساوة 


1١6‏ كر 


الفاتحين الطامعين » وقاسيت ظل اللمكام المستبدين وعبودية الأقوياء الباغين» 


وما برحت ذا قوة اكافح بها الأيام . 
حافدت وستمد كل ذلك وأنا طفل »ولسوف اشاهد واسمع اعمال 
الشبيبة وماتيها » ولسوف اشبخ وابلغ الكمال وارجع الك الك 
كك لذ الدرل دعا |]1 2ك ا ككرت الاك الوا 
ولس لكياني انقضاء . 


صوت العام 


١ 


القوة تزرع في اعماق قلبي وانا احصد وأجمع السنايل واعطيها 


اغماراً إلحا ثعبن 5 الروح حبى هذه اللفنة الصغيرة وانا اعصر عناقيدها 


واسقيها للظامئين الاء عاد عدا السراج زم ا انيره ا ف 


نافذة بيتى من احل العابرين في ظلمة الليل . انا فاعل هذه الأشياء » 
لأنني احيا بها » واذا منعتني الآيام وغلت يدي الليالي طلبت الموت » 
فاموك الخلن بني منبوذ في امته وشاعر غريب بين اهله . 

االحضر يضحون كالعاصفة وانا اتنبد تسكيئة 4 لاني وحجدت عنف 
العاصفة زول وتبتلعه لة الدهر أما التنبدة فتبقى ببقاء الله . 

البشر يلتصقون بالمادة الباردة كالثلج وأنا اطلب شعلة المحبة لاضهها 
الى صدري فتأكل ضلوعي وتبري احشائي » لافي ألفيت المادة قبت 
الانسان بلا ألم » والمحبة تحييه بالاوجاع . 

الشر ينقس.ون الى طوائف وعشائر وينتمون الى بلاد و أصقاع 4 
وأنا أرى ذاتي عر في بلد ركه وفايها عن أمة واحدة .فالارض 
كلها وطن والعائلة البشرية عشيرق » لافي وجدت الانسان ضعيفاً ومن 
ل ل اك 
مالك ارات 0 


الا تكاتفون على هدم هيا كل الروح ويتعاونون على بناء معاهد 
المسد » وانا وحدي واقف فق موقف الرثاء » على انني اصغي فأسمع من 
داخلي صوت الأمل قائلًا : مثلما تحبي المحبة القلب البششري بالاوجاع 
كذ كاه القياية سين ال فالأوجاع والغياوة تؤول الى لذة 
عظيمة ومعرفة كاملة » لان المتكية السرمدية لم تلق شيئاً بإأطلا 


ال" 


احن” الى بلادي مالها واحب سكان بلادي لتعاستهم » ولككن اذ 
ما هب قومي مدفوعين ما يدعونه وطئية وزحفوا على وطن قربي 
ؤسلبوا أمواله وقتلوا رجاله ويتموا اطفاله ورملوا نساءه وسقوا ارضه 
دماء بنيه واشيعوا ضواريه وم فتيانه كرهت اذ ذاك بلادي وسكان 
بلادي . 


الك 0 مسقط ناض واستاق إلى يننا زيرت فيه ) والككن 


اذا مر عابر طرريق وطلب مأوى في ذلك البيت وقوتاً من سكانه ومع 


مطروداً استيدلت تشببي بالرثاء وسشوقي 0 وقلت تذاني : ان الببت 
الذي ا ا ش ,على طاليه » لهو احق الببوت 
باهدم وارا باء. 


احب مسقط رأمي ببعض عبتي ليلادي . واحب بلادي بقسم من 


رض 


يحبتي لأزض وطن . واحب الأرض بكليتي لانما مرتع الانسانية.روح 
الألرهية على الأرض . الانسانية المقدسة روح الالوهة على الأرض . 
تلك الانسانية الواقفة ببن الخرائب » الساترة قامتها العارية بالاطيار 
البالية » الذارفة الدموع السخيئة على وحئتمها الذابلتين » المنادية اتتاءها 
يدرك كلذ الأنيت أنه وعر ياد وانازها _متغوارن عن لسام] تاعاق 
العصببة » منصرفون عن دموعها يصقل السيوف .٠:‏ تلك الانسانية 
الطالسة وحدها تستغيث بالقوم وه لا يسيعون » وان سمعها فرد 
واقترب منها ومسيم دموعها'وعزاها في شدائدها قال القوم : اتركوه 
فالدموع لا تؤثر بغير الضعيف . 

الانسانية روح الألوهية على الأرض . تلك الألوهية السائرة بين 
الامم » المتكامة بالمحبة » المشيرة الى سبل المياة والناس يضحكون 
مستهزئين باقوالحا وتعاليمها . تلك التي سمعها بالأمس الناصري فصلبوه 


وسقراط فسمموه » والتي سمعها اليوم القائلون بالناصري وشقراط 
وجاهروا باسمها امام الناس والناس لا يقدرون على قتلهم لكنهم 
يسخرون بهم قائلين : السخرية اقسى من القتل وام . 

ول تقو اورسّْلم على قتل الناصري ©» فهو حي الى الابد » ولا 
ثينا على اعدام سقراط » فهو حي الى الأبد » ولن تقوى السخرية على 


سامعي الانسائية وتابعي اقدام الألوهية » فسيحيون الى الايد» الى 
الأبد . 


ا 1 وكلانا ابن 6 واحد قدوس ا : وانت عاثلى لاننا 
سحمنا حسدين حملا من طينة واحدد انك رفيقي على 0 الحياة 
دشن ف إذراك اكه الحقيقة المستترة وراء الغيوم ا اركان 
وقد احبيتك با أخي 

قل عني ا فالغد يقضي عليك ويكون قولك قرينة ظاهر 
أمام حكيه وييئة صائية لدى عدله . 

حد مني ما شاك غير كال ألك اطق بقسم مه 
وعقا استاتات به لمطامعي 4 فأنت حليق ببعضه ان كان برنميك يعخية : 

افعل لى ما تشاء » ا بقادر 0 مس حقيقق . اهرق دمى 
واحرق جسدي فلن تؤلم نفسي وان تيتها . كبّل يدي" ورجلي” بالقيود 
وانزل بي الى ظلمة السجون » فانك لا تقوى على أسر فككرتي » لانها 
حرة كالنسم الشاو قى فطاء لا حداله ولا مذى ؟ 

أنت أخي وأنا أحبك . 


أحبك ساجداً في 0 3 هيكلك ومصلياً ف ات 


فنك انا ابنا دين واحد هو الروح © وزعياء فروع هذا الدين أصابع 
ملتصقة ف يد الالوهية المشيرة | لى كال افد 


أحبك لمحبة حقيقتك المنيثقة من العقل العام . تلك اللقبقة التي ا 
اراها الآن لعماوني 2 نى اعتبرها مقدسة الفا من اال التقين 


0 


تلك اللقيقة التي ستلتقي محقيقتي في العالم الآتي فتمتزجان كأنفاس الازهار 
وتصيران حقيقة واحدة كلية خالدة يخلود الحب والجمال . 


احبك لافي رأبتك ضعيفاً أمام الأقوباء القساة وفقيراً محتاجاً أمام 
ع الاغنياء الطامعين . لذلك بكيت من أجلك 4 ومن وراء دموعي 


رأيتك ببن ذراعي العدل وهو يبتسم لك ويستهزىء مضطهديك ... 
أ حر كا الماك ' 


أنت أخي وأنا احبك . لماذا اذن تخاصمني 9 

ماذا تأتي بلادي وتحاول اخضاعي ارضاء لأ يطلبون المجد بقولك 
والمسرة متاعيك ؟ لماذا تترك رفيقتك وصغارك هتبعاً الموت الى ارض 
بعيدة من أجل قواد يبتغون ابتياع المعالي بدمائلك والشرف الرفيع 
بأحزان والدتك 9 ولكن أمن الشرف الرفيع أن يصرع الانسان أنخاه؟ 
لنرفعن” اذن قثالاً لقايين مترغين ممديم حانان . 
رايت الطامعين بالتميز حون البك بذل الذات توصلا الى الاك 
رقاب اخوانك . ويقولون ان حب البقاء يوجب الاعنداء على حقوق 
الغير » وانا اقول ان المحافظة على حقوق الغير هي أشرف واجمل 
مآتي الانسان » وأقول أيضاً : ان كان بقائي يوجب فناء سواي فالموت 


يقولون با انني ان المحافظة على الذات قاعدة طبيعية اولية » ولكنني 


5 


اذن ألنذ ع واحب 4 وان لم أجد من يقتلنى رع وحباً ادع 


تتعت بتقديم ذاقي ببدي الى الأبدية قبل أوان الأبدية.. 

الأنانية يا أخي أوجدت التنافس الأعمى » والتنافس ولد العصبية » 
2 الل وكات مده دعا الت ات 

س تقول بسلطة الحتكمة والعدالة على اللهالة 0 4 50 

تنكر تلك السلطة التي تستل من المعادن قواضب وبواتر لتعمم المهالة 
والمظالم . تلك السلطة التي هدمت بابل وقوضت اركان اورسْلم 
ودكت مبافي رومية . تلك التى اوجدت سفاكى الدماء والقثلة 
سس اسل الطاء روات در ام رك لل 
تأبى حفظ معا ركهم في بطونها يا ان الأرض لم تأب حملهم على ظبرها 
حبنا كانوا مخضبون ححياها بالدهاء الزكية ... فما اغراك با لخي بما 
يغرك والهحك عن يضرك ! السلطة اطقيقية هي المكمة المحافظة على 
الششريعة الطبيعية العامة العادلة . فاين عدالة 0 اذا قتلت >القاتل 
ال ع ا لك له شار رن ارك 
ونمبت الربوات 7 ما قول العصبيين بقتلة بعاقبون من يقثل ولصوص 
تحازي من يسلب ؟ 

انت اخي وانا احبك » والمحبة هي العدل باسمى ظواهره » فان 1 
ا ال سي لك د كن راطو كا أو ا كاك 
الانائية بثوب المحبة البهي . 


خاتمة 


ل من نفسي صديق يعزبي |1 4 لسندثت خطون ب الأيام ويِؤاسيني 
عندما س مصائب الحياة 2 ومن َس كن 0 اه كان عدو الناس» 


ومن لم ب مؤنساً من ذاته مات قانطاً لأن اللياة تنيئق من :داغل 


الانسات دن نحيء ما حيط به . 

حلت ال كل وسأقوها » واذا ادح ارت قبل ان الفظها 
بقوها الغد لك 01 د ها ب اللاهاية . 

يك الح يد نيك رون الااك م رورلة نا في وات لا 
بلطن اعد عن ان أن را رك 0 الس ران 
المحبة وألطان الجمال . وان طمسوا اذفي” تلذذت علامسة اثير مزوج 
بانفاس المحبين واديج الجمال فدات ححبو في عن المواء عم و نفسي » 
فالنفس اينة المب والممال . 

حت لاكون للكل وبالكل » والذي افعله اليوم في وحدثي يعلنه 
المستقبل امام الناس . والذي اقوله الآن بلسان واحد بقوله الآفي 
لادعة عديدة . 


المواكب 


الاو تاس لسر إذا يرا 
والشر في الناس لا يفنى وان قثيروا 
كراشا لدت اخ تا 

امام اللنمر افرجا م سكين 
هذا على عل 

داك الك ريق 

نان اير ابيا 

صوت الرعاة ومن 1 عشر 0 
ليس في الغابات راعر 


فالشتا عشي ولكن 


'خلق الذاقن عبيداً 
0ت ا 


اعطى الاي وغة 


وأنين” الناي أبقى 


م الحياة” رك نوم تراوده 
افد فى عراف الاق لاني 


والسرث في النفس حزن النفس سار 
ائكت شان 
والسرة في العش رغد العيش نححبهة 
ل الاك 


ا ع ل 0 كدان 
جاورت ظلء الذي حارت به الفكر 


ليس في الغابات حزن“ لا ولا فيها الحموم 
كردا هب" لس م تحىء معة” السموم 
لذن حرت الفين' إلا 2 اطظل احم اذا الوم 


وغيوم النفس تبدو من ثناياها النجوم 


أعطنى النا يي وغن” فاالقكً كحو 


ذل الاي اك كذإك ضفن 


0 


0 


1 


00 


داك ند دارا لاه إلى 


أكواب وهم إذا طافوا با خدروا 


فالا الات ا | دكا ا 
رهن المهوى وعلى التخدير قد فطروا 
هذا كر سا إن ار وذاك إذا 


0 ى وذلك بالأحلام تير 


كر ل 21 


دان برف اضر الك كوا 


ناك اناارك حل مدن نشان دفي 1 


هل استظل" 
ليس في الغابات سكره 
فالسو الى ع فيبا 
إِعا التتخدير” ثدي” 
فا شساحوا وماترا 
أعطنى الناي” 
وأنين الناى 


ار 9 

من مدامر د خيال" 
غير مسن الغمام” 
وحليب” للأنام 


نوا مق اللطناة 


فالغنا خير الشراب" 


أن بسن انال 


والدين ف الناسٍ حقل” الو بزرعه” 
اك فى ريع رط 
من ال ينعم الخد مبلشسر 5 


. 


ل ضاف الشان اسيم 
فالقوم” لا عقاب البعث ما عيدو ا 
ا قرت قراف ارين درا 


كأنا الدن امرك" من 


متاحرهم 


إن واظبوا ريحوا أو أهملوا خسروا 


ان العا 0ل رد لعي الفم 


فإذا اليكل 0 / بقل" هذا الصحييم” 


إن" دن الاين أي مدل ضِِ 0 و 


لقم في اف مه بعك طه والمسيح 


فالغنا غير الصلاة 


بعد أن تفنى اللياة 


والعدل في الأرض نبي ان" لو سمعوا 
به وستضحك الأموات لو نظروا 
فالسجن والموت لاجانين ان صغروا 
والمحد والفذر والاثراء إن كيروا 
فسارق” الزهر مذموم” ول 
وقاتل” المسم مقتول” يفعلله 
وقاتل” الروحر لا تدري يكن نسي 


لبى في الغابات عدل" 7 لا ولا فيا العتاي* 
فاذا الصفصاف ٠‏ الة 1 الاك 
م لكك 


ل ا ل إن رات لفن كا 


تت 


اعطني الناي وعن فَالَعنًا "عدل” القلو 1 


وأنين الناي يبقى 2 بعد ان تفنى الذنوب' 


وطق للعزم والأرواح إن دكا 


كادت قات مه 521 ا الغير” 
ففي العرينة رح لس يقربه 
الا لمي 
دفي الزرازير "جين وهي طائرة 
وفي البزام شموخ” وهي 0 
والعزم في الروح حق” لس ينكره 
عه التراف لاك انا لم اما 
فإن ا دنع ا فعلى 


قوم اذا ما رأوا أسباههم نفروا 


لبن ف الاات 2م ١‏ 1 ولا ها امنا 
داكن الح ماك 1 ل اهز قينا اديت 
إنهيرم اناه ل كا الك بجوف" 


قوق الناس تر مثل أوراق اريف" 


أعطلي الناي ايا درن ارين 
اسن لاي عن" انعد ان فى الفدريا 


7 النا سيل” بان اوكا 


0 رركا فالدهر” والقدر 


00 العر حل إن ظفرت بو 


درت" ما بين أبناء الكرى روا 


سس 


فإن ل أذ الأحلامر منفرداً 


0 . لم ير 
عن قومة وهو ملبود وختقر 


الغد حجبةه 


وهو المجاهر” لام الا أوك عنارو! 

وهو الشديد وإن أبدى ملائة2 

وهو البعيد تداق الناك أم هحروا 

فى الغابات عله ول ف الوك 
فإذا الاغصان مالت" 2 لم تقل هذا الليل 
ان عل الناس طر"1 2 كضباب في المقول 
ذا القن اأطكة من ورا الافق يزول" 
أعطني النايت وغن" 2 فالغنا شير العلوم 
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